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تعلیل الواقع بمنهاج العاهات الزمنة. 

ل محمد عمارق. 

دالیا محمد اپراهیم 

توفمبر ۱۹۹۹ 

- ۱۹۹۹ / ۲ 

1 - 14-1138 - 977 ۸۲ , 1۵ . 1.5 
نهضة مصر للطباعة و النشر والحوزیع. 

۸۰ المنطقة الصناعية الرابعة . 

مدينة السسادس من أكتوير . 

ت: ۳۳۰۲۸۷ ۰۱۱ ۱۰۱ خط سوط). 
فاکس: ۰۱۱/۳۳۰۲۹۱ 

۸ ش کامل صدقی - الفجالة - القاهسرة . 
شد ۵۹۰۸۲۷ - ۰۸۸۹۵ ۲/۵۹ 

فاکس: ۰۲/۵۹۰۳۳۲۹۵ ص ,ب: ٩٩‏ الفجالة . 
۱ ش أحمد عرابی - ا مهتدسسين - الجيزة . 
ت: ۳۶۹۱۲ — ۷۲۸۱ ۲/۲ + 

فاکس: ۰۲/۲٤٠٦۲٥۷1‏ ص.ب: ۲۰ إمبابسة . 


نمهید 


تواريخ الم ومسارارت حضارات ‏ ليست سکونا دائما ؛ ولاخطا 
صاعدا پاستمرار ء أو هابطا بدا . . وإنما هی دورات متتابعة» 
حکمها السنن والقواتن . . فیها الصعود ولهبوط . . التقد 
والعراجم . . الابداع والجمود . . الازدهار والاتحطاط . . وعن هذه 
المتقيقة- التی يؤكدها الاستقراء لتاریخ الأمم والحضارات - حقيقة 
الدورات التتابعة فى مسارات الم والحضارات - يعبر القرآن 


هرد في 


الکرم عندما تقوا تقول آياته :قد خلت من قَبَلكُم ستن قسیروا في 
الأرض فانظروا کیف كان عاقبَة قبة المکدین © هذا بیان لناس 
وهدی ومو عظة لسع 650 ولا تلا ولا موا وشم الأعان 
إن کم موسي وت إن سکم ق فد مس القوم قرح مه 
وتفك الأيام اوها بين اس وم الله اين منوا وب 
شهداء وال لا يحب الظالمين 020 ولیمخص الله الذين آمنوا 
وَيَسْحق الكافرين 620 أ خسبمآن تلو اجن وما يمال 
الذي جاهدوا سكم ويعلم المشايرين 4 ها آم مؤلاء 


یخل عن تسه وله الي رآ الفقراء وان ووأ يبدل فوا 
غیرکم نم لا گرا ناکم 4 ۱ . 


(۱) أل عمران : ۱4۲-۱۳۷ . (۲) ۰ حمد :۳۸ 


)سس 


كئلك يعير عن هذه السنة والقانون - فى دورات مسارات الام 
واسضارات - حديث رسول الله » ق : «لا يلبث ابسور بعدی 
إلا قليلا حتی يطلع » فکلما طلع من الور شىء ذهب من العدل 
مله ء حتی یولد فى الور من لايعرف غیره » ثم يأتى الله » تيارك 
وتعالى » بالعدل » فكتما جاء من العدل شىء ذهب من اجشور 
مثله » حتی یولد فى العدل من لا يعرف غیره( . 

FF عد‎ 

وقی مواجهة مراحل الهسبوط والتخلف والتراجع والمأزق 
الحضارية » تفاوتت وتتفاوت الواقف الفکرية والفلسفات . 

فهناك من يستسلم لواقع الهبوط والتراجع والجور » فیزعم أنه قدر 
إلهى ء أو حتمية تاريحية » أو جبلة طبيعية ‏ أو صفات لصيقة 
وخحصوصية عرقية أو مكانية » ليس هناك سبيل إلى الفكاك من 
نتائجها وثمراتها . . ويذلك يتجاوز نطاق الاستسلام لواقع المأزق إلى 
حيث يكرسه ويؤبده » باعثا اليأس والقنوط من الأمل فى أى تغییر . . 

وهناك من يرى فى الواقع الهابط والمأزق الحضارى ثمرة للسّن 
والقوانين التی آفضت إليه » فيسعى إلى الوعى بهذه السئن وتوجيه 
هذه القواتين لتغيير هذا الواقع والخروج بالأمة من المأزق الحضارى 
الذى تردت فيه . 

ولقد تکور هذا «المشهد الفکری» ثلاث مرأت فى واقعتا الفكرى 
ومسيرتنا الحضارية خلال القرن العشرين .. 
(۲) رواه الامام لحمد 7 


ED) 


© فبعد إلغاء اطلافة العثمانية [۱۳6۲ ه - 1۱۹۲5 تعلدت 
وتناقضت الاجتهادات الفكرية والسياسية فى وطن العروبة وعالم 
لإسلام 3 

فنشأت أحزاب وتبلورت مدارس فكرية ترى فى «الوطنيسة 
الإقليمية» و «الدولة القطرية» تهاية المقاصد ؛ وغاية المراد من رب 
العباد . . وتأصيلا لهذه التوجهات وخدمة لها » كانت الكتايات 
التى انهالت على فكرة المخلاقة ومبدأ الجامعة الإسلامية والرابطة 
الشرقية بالنقد والنقضى والتشويه . . فصورتها استبدادا خالصاء 
وطغيانا كاملا » وكهاتة دينية » على النحو الذى صوره الشيخ على 
عبد الرازق [۱۳۰۵ - ۱۳۸۹ ه ۱۸۸۷ - ۱۹۲۲ع) فى كتابه 
الاسلام وأصول الحكم] » عندما رأى الإسلام نصرانية يدع 
مالقيصر لقيصر وما لله لله » فهو دين لا دولة » ورسالة لا حكم » 
وما كان رسوله ‏ ول » إلا كالخالين من الرسل » مجرد َيل .لم 

يقم حكومة » ولم يؤسس دولة ولا ملكا » ولم يسس مجتمعا » ولم 

يتم وحدة سياسية . . كما رأى الخلافة- دائما وأبدا - كهانة 
دينية وقهرا انسیا( 


ومن مغل کتابات سسلامة موسی [۱۳۰۵ - ۱۳۷۷ ها 
۱۹6۸-۸۸ التی دعت إلى اشروج من الشرق ‏ والالتساق 
بآوربا » لأت التفرغ - فى کل شىء - من القبعة إلى الثقاقة إلى 


(4) على عبد الرازق [الاسلام وأصول اشکم؟ ص 14 - ۸۰ ۸-۷ ۲۵ طبعة القاهرة 
نة 1۹۲۵ م . وانظر - كذلك - کتاینا [معركة الاسلام وأصول الحكم] طبعة 
القاهرة ستة ۱۹۹۸ م ٠‏ 


سس )سس س 


اللغة إلى نظم الحكم والفلسفات الاجتماعية - هو طریق التقدم 
والنهوض . . قالعامیة- لغة الهکسوس - أففمل من لغة القرآن 
والتقاليد العربية » والرابطة الشرقية سخافة . . آما الرابطة الدينية 
فزنها وقاحة لا تليق بأبناء القرن العشرين!" ! 

ولقد عملت هذه الکتابات- بصرف النظر عن نوایا أصحابها- 
على تکریس اله زية » وتطبیع العقل العربى والسلم مع واقعها 
وثمراتها . . ومهدت السبیل حاولات تبتی التموذج الحضارى 
الغربی- التقرن » باللغة الصريحة لسلامة موسی - وذلك بحجة 
انتفاء الخصوصية الحضارية » لأن العقل الشرقی - فى رآیهم - 
کان ولا یزال پونانیا . . آساسه ومکوناته هی : 

. حضارة الیونان ؛ وما فیها من أدب وفلسفة وفن‎ - ١ 

۲ - وحضارة الرومان وما فیها من سياسة وفقه . 

۳ - والسيحية ‏ وما فیها من دعوة للخیر وحث على الاحسان . 

ولم یغیر القرآن ولا الإسلام من الطابع الیونانی للعقل الشرقی » 
كما أن الإتميل لم يغير من الطابع الیونانی للعقل الأوربی ۰. 

ولذلك » فعلى الشرقيين أن يسلكوا طريق الغربيين . . فطريق 
التقدم والنهوض «واحدة فذة ليس فيها تعدد » وهی أن نسير سيرة 
الأوربيين ونسلك طريقهم فى الحكم والإدارة والعشریم(* . 

د عد عه 

(5) سلامة موسى [اليوم والخد] ص © - ۷ طیعة القاهرة سنة ۱۹۲۸م . واتظر - كذلك 

- کتاینا [الإسلام بين التنوير والتزویرا مس ٩۷‏ - ۱۵۷ . طبعة القاهرة سنة 1188م . 


(5) د . طه حسين [مستقیل الثقاقة فى مصرة جا ۱ ص ۱۲۱۰۷۹ 4017 255 
۷ طبعة القاهرة ستة ۱۹۳۸ م - 


e 


لکن . . وفی مواجهة هذه الاجتهادات » كان هناك الذين لم 
«یعترقوا» بالواقع » فمنتهوا إليه ويكرسوه » وإنما «تعاملوا» مع ذلك 
الواقع ليغيروه . . فلم یزعزع سقوط الخلافة العثمانية إعانهم بوحدة 
الأمة الاسلامية, ووحدة دار الاسلام المؤسستين على وحدة العقیدق 
ووحدة الشريعة» ووحدة الحضارة - وهی الجوامع الخمسة التى 
وحدت قوميات الشرق الإسلامى وملله وتحله - فظلوا على 
يقينهم بقدرة الآمة على تجاوز محنة هذا الأزق » التى فرضتها 
هيمنة المد الاستعمارى الغربى » الذى استعان بالعجز العقمانى 
والتخلف الموروث » لیحل نوذجه محل نوذجنا وليجهض مشاريع 
التجدد والتجديد لذاتيتنا الحضارية الإسلامية . 
ولقد قدم هذا العيار الاحیائی والسجدیدی- فى الفكر 
والسياسة- اجتهادات عصرية لروابط مقترحة لوحدة الامة » 
ولشکل جدید للحلافة الإسلامية- التی جسدت أو على الأقل 
رمزت لوحدة الأمة والدار- لا تتجاهل هذه الا جتهمادات التمایزات 
القطرية و التنوعات القو میت و لکنهالا تقف عند‌ها.. 
وکان فى طليعة هذه الاجتهادات ذلك الابداع القکری 
الذی صاغه آبو القانون الدنی الحديث وفقیه الاسلام الد کتور 
عبد الرزاق السنهوری باشا [۱۳۱۳ - ۱۳۹۱ه ۱۸۹۵ - 7۱۱۹۳ 
عن [فقه الخلافة الاسلامية وتطورها لتصبح عصبة أم إسلامية)“ . 
(*) اتر الترجمة العريية لکتاب آلسنهوری- وهو فى الأصل رسالة دکتوراه - بالفرنسیه -- 
سنة ۱۹۲ ترجمة : د . نادية عبد الرزاق السنهوری » تقد وتعليق :د . توقيق شاوی 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹ - وأنظر کتابنا : [الدكدور عبد الرزاق السنهوری : إسلامية 
الديلة والمدنية والقانونا ص ۱6۲-۱۲۱ طبعة دار الرشاد . القاهرة سنة 1559م . 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


ولقد تبنت هذا الاتهاه آلفکری - الذی تعامل مع الواقع » دون 
أن يسلم بذلك الواقع- مع تفاوت فى العمق والسطحية . . ومع مد 
لافاق وللقاصد إلى عالم الاسلام أو الوقوف بها عند الدائرة 
القومية العربية- الدعوات واضرکأت والاً حزاب الاسلامية 
والقومية العربية التی تبلورت فى پلادنا منذ العقد الثالث ثلقرن 
العشرین ۰ . 

هکذا تميزت المواقف الفكرية والسياسية- ومن ثم الحضارية- 
زاء مأزق سقوط الخلافة » وعموم بلوى الاستعمار والعلمانية » 
عقب الخرب الاستعمارية العالمية الأولى . . 

© ولقد تكرر هذا «المشهد الفكرى»- مرة ثانية- فى مواجهة مأزق 
الهزعة الخادة التی أصابت الشروع القومی العربى سنة ٩٩۷‏ م 1 

قکتب توفيق الحكيم والدکتور حسين فوزى عن ننا أمة قد 
بحترفت صناعة الحضارة » لكن لا درية لها على صناعة الحروب 
وفتون القتال . . وتحدث الأستاذ محمد حسنين هيكل- مع 
لأسف والاستغراب- عن القطيعة التى حدثت بين الأمة وبين 
الحرب والقتال منذ قرون!/ . . وهی کتابات لابد وأن تفضى- 
بصرف النظر عن نوايا أصحابها- إلى تصوير الهزية أمام الصهيونية 
والإمبريالية باعتبارها القدر الذى ليس منه فكاك 1 . . 


(۸) محمد حستين هیکل [الانفجار: قصة حرب يونيو سنة ۱۹7۷] عن ۸۰۳ - ۸٠۹‏ . 
طبعة القاهرة سنة ٠195م‏ - والنص فى : د . محمد جابر ال تصاری تکوین العرب 
آلسیاسی ومغزىء الدولة القطرية] ص ۵۰ طبعة بيروت سنة ۲۹۹۰ , 


وس 


بل ورأى توفیق الکیم فى «کامب دیفید» ‏ وتصالح مصر 
وإسرائيل : تحالفا بين المتحضرين » یخلص التحضرین من البداوة 
العربية المتخلقة! . . فالعدو العاقل خير من الصديق ابشاهل- كما 
كتب أحد القساوسة المصريين فى ذلك التاریخ :- 

وفی مواجهة هذه الاجتهادات » صمدت عناصر وقوى المقاومة 
- الوطنية والقومية والإسلامية- فى مواجهة مأزق الهزيمة » فبحثت 
عن السٌنن والقوانين الحاكمة للانتصار؛ فطيقتها فى التعبعة 
الوطنية والقومية » وفى الإعداد القتالی . . بل وكان المد 
الإسلامى- الذى تعاظم فى سبعينيات القرن العشرين- ثمرة من 
ثمرات وتجلیات هذا الصمود . . والأمل والطموح فى تجاوز ماوق 
الهزية . . وذلك إعمالا لستن الله وقواینه : وان توآوا يستبدل 
و غبركم ثم لا یکرو ی اا وت في نا 


6لا جرد كان الل یا ها ا 


© آما المرة الثالثة » التى تكرر فيها هذا «المشهد الفکری» فكانت 
عقب حرب الخليج الشانية سنة 941١م‏ - والتى رافقت انهیار 
المعسكر الاشتراكى- وزوال التناقض الاجتماعى فى النموذج 
التضارى الغربى » فتوحدت قبضة الحضارة الغربية لأول مرة- فى 
مواجهة ال خر الخضارى- متذ عصر العنویر الأوربى . . فكان اعلان 


. ٠١٤: محمد : ۳۸ . (۱۰) التساء‎ )٩( 


ری 


الغرب- وخاصة دواثر الاستراتيجية وصنع القرار- أن الاسلام هو 
العدو - وأن الدموذج الغربی هو «نهاية التاریخ» وآن «صراع 
الحضارات» هو طریق انفراد المركزية الغربية بالهيمنة على هذا 
الکوکب الذى نعيش فيه . . 

وآمام هذا التغیر البارز فى النظام الغربی - للم - شاع الحديث 
عن قضاء وقذر «لعولة» و «الكوكبة» و «الکونتة» ‏ والاندماج 
الحتمى فى دالتظام العالی اباسدید» . . قالسيادة الوطنية للدولة 
القومية . . والتنمية الستقلة . . والهوية الحضارية . . واشصوصية 
الشقافية . . والحماية الصتاعية والسجارية . . هی - فى رأى 
البعض- من آوهام الماضى ؛ وجمود السلف ‏ ومخلفات الرجعية » 
التی تجاوزتها وطوت صفحتها هذه تلتغیرات . . وشاع الحديث عن 
العالم باعتباره «قرية واحدة» ء يحكمها قانوت «الاعتماد 
التبادل» . . وذلك رغم أن أهل وبيوت هذه «القرية الواحدة» ليسوا 
سواء . . ففيهم القاتل والمقتول  .‏ ولا يمكن أن يكون هناك اعتماد 
متبادل بين «المجتاح» ومن يتعرض للاجتياح . . بين من يغتصب 
السيادة وبين من يحرم من كل آلوان السيادة » والحق فى تقرير 
المصير » وأن يُحكم بالقانون الذى يريد - . 

وفى مواجهة هذا اللون من الاجتهادات » صمدت - أو ظلت 
صامدة- تيارات الأضالة المتجددة - الإسلامية والقومية والوطنية- 
التی تؤمن بالقتر الإلهى » ولیس بالقدر الأسریکی . . والتى ترى 
فى هذه المتغيرات مجرد متغيرات » وتنكر وتستنكر أن تكون هذه 

رن 


التغیرات هی نهاية التاریخ . . فالتاريخ تصنعه الأم ولشعوب » 
عندما تعی وعتلك قوانین وسنن صنع هذا التاریخ . . آما نهاية هذا 
التاريخ فهی قضاء إلهى » استأثر بعلمه علام الغيوب . . ولیست 
اللييرالية الرأسمالية التوحشة » التی تريد اجتیاح حضارات 
الجنوبب » وتأبيد النهب لثروات أم هذه الحضارات . 

وإذامان «(قسلاعنا اخسضاری» هو طوق تجاتنا من ممصا ضر هذا 
الاجتياح: فان لذلك «الإقلاع» سننا و قوانین» ممکنة التحقيق» ولسنا 
بإزاء عاهات مزمنة: تثمر «جبریات وحتمیات» يستحيل تجاو زها: 
والشفاء من مر اضها.. 

ع ع # 

وإذا كانت أغلب الكتابات- التى احترف أصحابها «صناعة 
تزييف الوعى» لتكريس الهزيمة- هی کتابات «صحفية- إعلامية» » 
لا علاقة لها ولا لأصحابها «باندراسات العلمية» . . فانه يكفى فى 
تفنيد «منطقها»- القائم على التسليم بالواقم- قليل من الوعى 
بالتاريخ » الذى يتعش ذاكرة الآمة بسْة الدورات فى مسارات الأم 
وا حضارات عبر التاریخ . . فتاريخ كل الأم عبارة عن دورات من 
الانتصارات والهزائم . . والتقدم والتراجع . . واليسر والعسر .. 
والبحبوحة والضيق . . والانفراجات والازق . . لكن الأم الحية لم 
تعرف أبدا التسليم بالأمر الواقع » الذى يفرضه عليها القصور 
والتقصير أو تحديات الأعداء » أو هما معا . . 

© فالصلیبیون قد احتلوا أكثر وأوسع ما احتلت إسرائيل- التى 

یرن 


هی «قفاز» للقبضة الغربية- واستمر هذا الاحتلال الصلییی أربعة 
آضعاف عمر إمسرائيل - قرنین من الزمان- [4۸۹ - 14۰ ه 
۰۲ - 12۱۲۹۱ ۰ . ولم یعترف أحد يومئذ بذلك الأمر الواقع . . 
قأسلافنا قد حاربوا وتاجروا  .‏ واتتصروا وانهزموا . . وحاصموا 
وهادنوا . . نكن عين الأمة وذا کرتهسا لم یخیباعن كامل المق» حتی 
تعدلت الموازين فتحقق الانتصار.. و کان العلم والفکر والدین والآدب 
فى خدمة الوعی بكامل الحق» والسعی لا متلاك سنن اتر دادهلا فی 
خدمة التسلیم بالأمر الواقع !.. 

© والقدس الشريف - وهی رمز الصراع ء ومفتاح الانتصار- احتلها 
الصلیبیون لأكثر من تسعين عاما- أى ثلاثة أضعاف عمر الاحتلال 
الصهيونى لکاملها- ويومئذ تحول الأقصى إلى كنيسة لاتينية . .بل 
واصطبل خحیل! . . ومع ذلك ءلم یعترف أحد بهذا الا مر الواقع . . بل 
ظلت القدس على كل لسان» وفى كل خطاب » ولدى جميع الشعراء » 
حتی عادت- بامتلاك سنن القوة والنصر- متمتعة بعافية التحرير! . 

لقد ظل «فکر الأمة»- ویرسز إليه «العماد الكاتب»- يخاطب 
«الدولة»- فى صورة صلاح الدين الأيوبى [95ه - ۸0۸٩‏ ۱۱۳۷ - 
۳ا ] فيقول عن بيت المقدس : 

وَمَيجْت » للبيت المقدس لوعة يطول بها مته إليك التشوق 
هو البیت ‏ إن تفتحه ء وإلله فاعل فما بعده باب من الشام مغلق ! 

حتى تحقق الانتصار . . 

© والآزهر الشريف . . لقد تحول یوما إلى «اصطبل» یل بونابرت 


(۷ - ۱۸۲۱ م] . . وسکر فيه جنوده » وبالوا وتغوّطوا » ومزقوا 
الصاحف وعریدوا ! . . ثم غد! ذلك سطرا آسود فى تاريخ غابر. . 
لم یستسلم تواقعه آحد فى ذلك التاریخ ! 

© واشزاثر. . وت إلى «إيالة فرتسیسة»- ولیس مجرد 
«مستعصرة»- قرنا وثلث القرن ء كان الاسلام فيها مطاردا وتعلم 
العربية جرمة! . . والشمارات تعلن : «لقد ولّی عهد الهلال وأقبل 
عهد الصلیپ» !.. 

وعندما اتهزمت تفوس آحاد من آبنائها فعجنسوا بابلنسية 
الفرنسية » أفتى الامام عبد الحميد بن بادیس 7۱۳۰۷ ۱۳۵۹هب 
۹ - ۱۹6۰ع] بألا يدفن هؤلاء الهزومون نفسيّاً فى مقابر 
السلمین! . . وأعاد الجسزائر إلى العروية والاسلام الشنهذاء 
واجاهدون الذين لم یعترفوا بالأمر الواقع ! . 

وهکذا »ليس فى ديار الإسلام بقعة إلا وقد أصايها التاريخ 
«يواقع آلیم» . . را آشد إيلاما من المأزق الذى يعانى منه العرب 
والمسلمون هذه الأيام . . 

© ف «قاهرة» اليوم - التى تضمد جراح حرب الخليج الثانية . . 
وتسعى - مع عواصم عربية وإسلامية أحرى - للملمة القوة » وصف 
الإمكاتات- وان كان فى بطء وتدرج- هی «القاهرة» التى امتلك 
الصليبيون يوما مفاتيح أبوايها » وفرضوا «الحزية» على آملها . . بل 
وأكل أهلها وم الوتی » من شدة المجاعات العى توالت علیها!۷ . . 
(۱۱) انظر - للمقريزى - [إغاثة الآمة يكشف الغمة] - أو تاريخ اجاعات فى مصر- 

طبعة سنة ۱۹4۰ ۰ 


r سس‎ 


لكن لفارق بين الساعین لتغيير الواقع البائس والظالم وبين 
السلمین والستسلمین له » وللکرسین - بالا جشهادات الفكرية 
الخاطفة- لمأزقنا امحضاری الراهن . . هو «الامل . . والرجاء» » یتعلق 
به قوم ؛ ويفتقر إلبه ویفرط فيه آخرهن . . وصدق الله العظيم رلا 
تهنوا في ابعغاء القوم إن تكونوا تألمون قانهم يألموت كما تألمون 
وترجوت من الل ما لا برجون وكات الله عليما حكيمًا 9904 . 

وهذا «الأمل.. و الرجاء» ليس «حلما طوياوياء؛ ولا +مثاليات» عزت 
على الممارسة والتطبیق, وإنماهو البصيرة فى التعامل مع الواقع» 
يدلا من مجرد النظرة الظاهرية لصورة الواقع.. فأمتنا التی تعاملت 
مع الكسروية الفارسية.. والقيصرية البيزنطية.. والحملات 
الصليبية.. والغارات التترية.. والاستعمار الغربى الحديث والمعاصر.. 
والاستطيان الصهيونى.. والتى عاتت المجاعات والخنيانات» هی ذاتها 
الآمة التی عاشت «العالم الأول» على ظهر هذا الكو کب لأكشر من 
عشرة قرون.. بينماعمر الغرب» كعالم أولء لا يتجاوز القرنين من 
الزمان أ .. 

فالقلیل من «الوعى بالتاریخ»- تاريخ الصراعات بين الا والتدافع 
بين الحضارات - كفيل بتبديد مقولات الداعين إلى الاعتراف 
بالأمر الواقع - من كتاب الصحف ونجوم أجهزة الإعلام ! . . 


عاد 36 ¥ 


(۱۲) آلساء ۶ ۰4 . 


لکن » من حقنا - بل وواجبنا - أن زع إذا ذهبت بعضص 
الکتابات الجادة فقرأ أصحابها واقعنا التاریعی على النحو الذی 
يكرس واقح التجزئة والتشرذم والهزية والتبعية الذى تعيشه 
أمتنا . . بل ویجعل من مكونات هذا الواقع البائس الأمر الطبيعى 
التسق مع «لوازم طبيعة المكان.. ولوازم طبيعة الإنسان» للعرب 
والسلمين !.. 

من حقنا أن تجزع عندما نقف أمام قسمة من قسمات المشروع 
آلقکری لباحث نحترمه » ولا شك فى [خحلاصه لوطته وعروبته 
وإسلامه » هو الأخ العمزيز الأسعاذ الدکتور/ مسحمد جابر 
الأنصارى . . إذا قادت اجتهاداته » فى هذه القسمة من قسمات 
مشروعه الفكرى- بصرف النظر عن النوايا الحسنة- إلى تكريس 
وتأبيد عوامل الهزعة فى واقعنا الحضارى المعاصر . . 

لقد اقتحم الدكتور الأنصارى ساحتنا القكرية فى فروسية واقتدار» 
بعد هزيمة سنة ۱۹7۷ح.. وأشهد أنى كنت واحد! من الذين سعدوابه 
سعادة كبرى.. فميلاد المفكر فى الأمة جدير ین يكون عید! من أعياد 
هذه الا مق يجب أن تحتفى به وتحتفل» كما کانت تصنع القبائل العربية 
قديما مع نوابیغ وشحول الشعراء.. وأشهد آنی لا أزال أتتبع اعمال 
الدكتور الأتصارى» وأعلق عليه الكثير من الآمال.. 


لکننی بدأت أقلق من نغمة آراها خطيرة وخاطئة » بدأت تتحول 
تج 


إلى قسمة بارزة فى للشروع الفکری للدکتور الأانصاری بعد كارثة 
حرب الخليج الثانية سنة ۰۰2۱۹۹۱ 

فلقد وقف الرجل فى کتابه [تکوین العرب السیاسی ومغزى 
الدولة انقطرية : مدخل الى إعادة فهم الواقع العربی] الذی صدرت 
طیعته الأولى سنة 1995م - ثم فى کتابه [التأزم السیاسی عند 
العرب وموقف الإسلام : مكونات اضالة الزمنة] - الذى صدر 
سنة 1996م -. . وقف أمام بعض سمات واقعتا التاريخى فأخطأ 
فى اجتهاده لتفسيسر وتحليل هذه السمات »ثم استنتج 
استنتاجات » مثلت وغثل- فى رأبى- زاداًتلقفه الهزومون نفسيا 
لیهیلوا التراب على أشواق أمتنا فى النهوض ‏ وعلى آمالها فى 
التضامن والتكامل والتوحيد . 

لقد وقف الدکتور الأنصارى أمام الأزق افضاری الذى مسك 
بخناق أمتنا » فارجعه إلى «عاهات مزمتة» رآها أزلية أبدية » منذ 
الجاهلية » وعبر الإسلام » وحتى واقعنا المعاصر . . و «العاهات 
المزمنة» لا سبيل إلى البرء منها ولا الخلاص من آثارها . . 

ولقد تحدث عن مشروعه الفكرى- إزاء هذا الأزق احضاری- 
باعتباره المهمة المعرفية الكاشفة عن جذور هذه «العاهات المزمنة» 
فى واقعنا التاريخى- والتى لم يسبق لأحد قبله إغجازها- فهى 
«مهمة معرفية خطيرة.. لم ينجزها الوعى العربى كاملة يعد على ما 
پذلت من جهو د قيمة بهذا الصدد..».. مهسمة «فتحت ملف المعضلة 
السياسية الكاملة للعر ب طوال تاريشهم قبل الإسلام وف الإسلام» 


وذلك لكشف «جذ ور الا زسة المزمنة.. والتسردی الزمن للعسرب فى 
السياسة.. والتأزم السیاسی افز من فى الحسياة العربية.. والواقع 
التاریخی المزمن والمتحكم.. والقصور الصربی الأساسى الکامن 
والمتمثل فى شبكة العلاقات والآليات السلوكية الجصعية.. الوروث 
والراهن |نها تر كيبة ضاغطة وشديدة التأثير ومترسخة فى الواقع, 
لأنهانشأت من جذ ور جغرافية واجتماعية متشابكة خاصة با منطقة 
العربية فهى ذات خصوصية عربية.. خصوصية تكو ين مجتمعی 
عربى مختلف عن التكو ينات المجتمعية فى الأمم الأخرى.. خصوصية 
نايعة من «الطبقات الجبيولوجية المشتركة والواحدة.. من العمق 
المجتمعى التكوينى الذى يضرزء على مر التاریخ كل هذه الكوارث.. 
خصوصية العو قات الناجمة أصلا عن الطبيعة الجغرافية.. فى هذه 
المنطقة بالذات» والتى حتمت خصوصيتها الطبيعية الجغرافية نشوم 
ظو اهر أساسية مزمنة.. ونشوء التأزم المزمن والتکرر.. والمختلفاعن 
أية تجربة سياسية أخرى فى العالم . .و" . 

حتى لقد جعل الدكتور الأنصارى عنوان أحد كتبه إعلانا عن 
اختصاص أمتنا » دون كل آم الأرض » بالزمانة فى أسباب التراجع 
الحضارى- الذی لم یره مجرد تراجع ء وإغا رآه افتقار؛ وفقوا أصليا 
وأصيلا فى تکوین اجتمع والاجتماع . . والدولة . . والسياسة . . 
والتواصل الحضارىي- . . فسمى الكتاب [الشأزم السيياسى عند 
العرب.. مکونات اشالة المزمنة] . . 
(۱۳) [كلتأزم السياسى عند العرب وموقف الإسلام : مكونات اخالة الزمنةاً ص ۰۸۰۷ 

۴ :۱ 652 طبعة بيروت سنة 1486م .و [التكوين السياسى عند العرب ومغزى 

الدولة القطرية : مقشل إلى إعادة فهم اراقع العربى] ص ج 4۲۵۳۷۰۲۰۰ - 


E a‏ يوون 


وهذه «العاهات المزمنة» المتأصلة فى الطبقات الجيولوجية للواقع 
العربى وللإنسان العربى » يأتى فى مقدمتها عاهتان : 

.» عاهة مزمتة فى المكان هی «الصعراء‎ - ١ 

۲- وعاهة مزمنة فى الانسان هی «البداوة».. ۱ 

و عن‌هاتین العاهتين المزمنتين؛ نشأت وتدشاء وتکررت وتتکرر 
عاهات عربية مز منة آخری» من مثل : 

١‏ - القطيسعة المزمنة بين الصرب وبين الدولة.. والجتمع الدنی 
والدینی.. والحضارة المتصلة.. 

۲- والقطيعة المزمنة مع السياسة .. 

*- والقطيعة الز متة مع القدرة على الدفاع عن النقسء الأمر الذى 
جعل التبعية للغير عاهة عربية مزمنة.. 

> - بل - وأیضا- القطيعة مع صلب العقيدة الإسلامية.. 

تلك هی «العاهات الزمنة» التى اکتشفتها «المهمة المعرفية» غير 
المسبوقة » فى المشروع الفكرى للدكتور الأنصارى . . والتى سندیر 
معه - حولها - حوارا موضوعيا- من موقع الحب والاعزاژ ؛ 
واطسرص على أن يكون «المؤمن سرآة أخيه»- بلغة أصالتنا . . 
ولترشيد حیاتنا الفكرية «بالنقد الموضوعى»- بلغة المعاصرة- . . 


كنا 


اتصحراء الهرب 


لقد وقف الدکتور الأ نصاری أمام «الصحراء العربية» فرآها عقبة 
طبيعية » حالت -تاريخيا- دوت قیام مجتمع عربی ؛ ومن ثم دولة 
عربية . . فهی قد قلعت آوصال الأمة تاريخيا » فحالت بینها وبين 
آن تبنى مجتمعا أو دولة » ومنعت الاتصال الحضارى ؛ عبر تاریخنا 
الطویل . . وقی ذلك يقول : 

«إن هناك قطيعة مكانية داخلية بعيدة الأثر بين الا قطار والمناطق 
والأقاليم العربية» لم يفت الیهاعامیا و قومیافی الوعى العربى 
يدرجة كافية» ولم درس آثارها ا لخطيرة فى طبيعة الجتمع العربى قى 
نسيجه الموحدء وفی الحضارة الصربية الإسلامية فى امتدادها 
وتواصلهاء وفى الكيان السياسى العربى- قديما وحديشا- وفى 
تأرجحه المستمر بين الوحدة والعجزو . 

إن هذه القطيعة المكانية تتمشل فى دور الفسراغات والضواصل 
و الحو اج الصحراوية الشاسعة الممتدة بين معظم الأقطار العربية فى 
تقطيع وتجزنة المنطقة العربية عمر انیا وسكانياء وبالتالى مجتمعيا 
وسساسيا فى الاضی, وإلى الحساضر. وإذا دققنا النظر فى خريطة 
التجزنة السياسية العربية على امتداد الوطن العربى كله قستجد 
الصحراء هی عامل التجزنة الأول والأكبر قبل الاستعمار وغيره من 
عوامل التجزئة. إن الصحراء هی العامل الانفصالی الأقوى فى اليا 


العربيةء ولا یو جد يلد عربی غير صحراوی (عد البنان)... إن القراطات 
الصحراوية قد منعت نشو ء نسيج حیاتی عضوی.. لجتمع موحد 
ولد ولة موحدة ثابتة» متو اصلة من القدم إلى الیوم.. انها مصوقات 
ناجمة أصلا عن الطبيعة اشفر افید.. ۲٩‏ لقد مثلت الصحرای 
ومازالت تمشل آخطر التحديات بلا استشناء لا ستمرارية احضارة 
العربية الإسلامية: و تواصلها السیاسی, فضلاعن اطدینی والدنی ۳ 
وقبل أن يظهر الاستعصار و «یجزا» الوطن كانت تلك القواصل 
والحواجز الصحراوية الشاسعة هی عامل التجزنة الأول والأكير فى 
الوطن العریی»( . 

فالصحراء- برای الدکتور الا نصاری- هى العاهة الزمنة 
التى فرضت علیتا - قدها وحدیشا- قطيعة صمرانية ؛ 
وسكانية » ومجتمعية » وسياسية ؛ وفی الدولق واحضارة . 
وهی- الصحراء- وئيس الاستعمار - عامل التجزثة الأول والا کبر 
فى الوطن العربى . . وهی عاهه مزمنة » لانها «الطبيعة الجغرافية» 
للمکان . 

فتحن - بتاء على هذا الفهم لواقع الصحراء العربیة- آمام لق 
إلهى - هو الصحراء - ومعوقات تاجمة عن الطبيعة الجغرافية- لا 
حيلة لنا إزّاءها- قد حالت بين العرب~ على امتداد تاریخهم- 


(14) اتكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطریة] ص 40078 


(۱۵) [التأزم السياسى عند العرب] ص 16 . 
(۱3) [تکوین العرب السياسى ومفزی الدولة القطرية] ص 4 . 


و )سس 


وبين «نشوء نسیج حیاتی عضوی مجتمع موحد وللولة «موحدة» 
بل ومانعة من «الاستموارية احضارية العربية الاسلامیة؟ .. 
فواقسعنا الصحراوی يحول بيتنا وبين الوحدة » ویفرض علینا 
«القطيعة المكانية . . والعمرانية . . والسکانية . . واجتمعية . . 
والسياسية . . واحضارية . . والدولیة» آیضا ‏ . ودائما وأیدا . 

وإذا كانت الصحراء هی الصحراء . . بل نتا نشکو من زيادة 
«التصتخر» ء فكأننا - بهذه القرامة للواقم - أمام «عاهة مزمنةه - 
تزداد حدة زمانتها - لا سبيل معها لوحدة المجتمع ولا الآمة ولا 
الدولة ولا الحضارة ء لا اليوم » ولا فى الستقبل التظور» بل وربا 
بعد النظور أيضا! . . إنه قدرنا الطبیعی » الذی صنعته ولا تزال 
تصنعه بنا هذه الصحراء- دون کل خلق الله- قبل الاستعمارء 
ومع الاستعمار» وبعد الاستعمار ! . 

فهل هذا «علم . . وفكرة؟ وهل هذا صحيح ؟ 5 

ليسمح لتا الدكتور الا نصاری أن نذكره بأن هذه الصحراء العربية 
لم تحل دون تبلور الآمة والمجمتمع ؛ وقيام الدولة ‏ وبناء ا لحضارة» 
عندما ظهر الإسلام- والرجل ممن یقولون بنلك ‏ وإن كان يقصره 
على قرنين من الزمان » يرى أن القطيعة والانقطاع قد أعقبهما 
- فسسقسول عن الإغجاز الإسلامى- الذى يسصيه «الحركة 
الاسلامیة»- إنها «قد نجحت فى تجاوز تلك القطيهة ونقضها خلال 
مانتی سبةء 097 آی حتى نهاية العصر العباسی الاو وقبل 
سيطرة المماليك على الدولة العباسية . . 
(۱۷) الرجع السايق . صن ۷۷۰۷۱ ۰ 


ا )تست 


إذن » فالصحراء لم تمنع تجاوز القطيعة» عند ما تو شرت آسباب 
الوحدة التى آنجزها الاسلام . . حدت ذلك » وکانت الصحراء 
يومها مفازات مهلكة ؛ وربعا تاليا لايُجازء ومجهولا تحکی عنه 
أساطير ا لجان وأودية الشیاطین- ومع کل ذلك » توحد إنساتها فى 
عقيدة وشريعة وأمة وحضارة ودولة ودار ء أزالت القوى العظمى 
يوم - الفرس والروم - وفتحت - فتح تحرير للأرض والضمير - 
فى ثمانين عاما أوسع ما فتح الرومان - سادة الفتح الأوربى-- فى 
ثماتية قرون » وحولت خط سير التمدن » وموطن قيأدته » وطبيعة 
هويته » وغيرت مجرى التاريخ . . فلو كانت الصحراء مانعا طبيعيا 
من وحدة الأمة وامجتمع والدولة واحضارة والنسيج الحياتى لا 
حدت ذلك ء بصرف التظر عن عمسر هذا الاتحاد الذى آنجزه 
الإسلام ا 

كل هذا حدث » والصحراء على النحو القدم . . 

فهل تحول الصحراء اليوم بعد أن انتقل إنسانها إلى ألوان ودرجات 
متقدمة من التوطن والاستقرار والتحضرء وبعد أن غادر انسانها 
حياة الارتحال وراء الماع والمرعى.. وبعد أن ربطته - کاشضری سواء 
بسواء - ثورة وسائل الاتصال بكل العالم» وليس فقط بحواضر العرب 
والمسلمين.. فا أصبح يعيش أحداث الدنيا لحظة بلحظة بالذیاع 
والتلفاز» والناسوخ (الفاكس)» وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت)» 
والأقمار الصناعية.. هل تحول الصحراء اليوم- وهذه‌هی الطفرة التى 
نقلت إنسانها إلى التلاحم بالعالم- دون وحدة المجتمع والأمة والدولة 


والحضارة؛ فج | نسانها العصری عن انجاز ماسبق وأنجزه أسلاقه» 
فى وضعها القديى و عقباتها الكأداى قبل أربعةعشر قرنا؟ [. . 

تم مادلالة أن يأتى الحديث عن «مرض الصحراء وعاهتها وعقيتها 
ودانها»» الانع من وحدة العرب» كمجتمع وأمة ودولة.. أن ياتى هذا 
فى ظل الحديث عن تحول العالم- كل العالم- وليس فقط العالم العربى- 
إلى «قرية صغيرة»؟ ! وعن «العوة» و«الكو كبة»» التى لامكان فيها 
حتى للخصوصيات الثقافية والقومية والحضارية ؟ ! 

فهل «العولمة والكوكبة والکونته» لاتحول دون إلحاق والتحاق جميع 
العرب بالم ركز العالمى الواحد- والذى هوضربي!- بيتما لاتستطييع 
هذه «العولة» إلحاق العرب وتوحيدهم حول مركز عربى واحد؟ :.- 

وهل صحراؤ نالاتحول دون اتخراطنا فى «العالمية» بینما تحول دون 
انتخراطنافى العروبة كنسيج اجتماعى واحد وأمة واحدق ودولة 
و احدة» تعمایز فيها وتتعدد الشعوب والقبائل والولايات والأقاليم 
والأقطار؟! 

وأليس من انفارقات حديث الدكتور الأتصارى عن الصسجراء- 
«كمعوقات طبيعية جغرافية:» - عامة فى العالمالعربی؛ تحول دون 
وحدته- الا فی لبنان» الذى يخلو من الصصراع- شهل رأى الد کستور 
الأنصارى وحدة ثبنان- حيث لا صحراء- كنسيج حیاتی عضو ی أفضل 
مماهی عليه فى غير لبنان ؟1.- ۳ 

وامتدادا لهذا «التفسير اجفرافی» للمأزق الضاری والقومی 
الذی تعيشه أمتنا » يذهب الدكتور الا نصاری إلى تفسیر وقوف 

رک 


اللغة العربية والتعریب عند الوطن العربی » بوجود الهضاب الثلاث 
- التركية فى الشمال . . والفارسية فى الشرق . . والأثيوبية فى 
ایحنوب- قهذه الهضاب الثلاث - برأيه - هى التى حصرت اللغة 
العربية قى الوطن العربى » ومنعتها من تجاوزه , لأن هذه الهضاب 
قد استعصت على الجمال!! . . يذهب الدکتور الأنصارى إلى هذا 
التفسير الجغرافى العجيب » فيقول : «كانت هناك الارتفاعات 
الممتنعة الثلاثة التى حالت تاريخيا دون انتشار حركة التعريب . . 
وهی هضبة الا تاضول (التركية) وهضية فارس (الإيرانية) وهضبة 
الحبشة (الآثيوبية) » انتصبت هذه الهضاب المتنعة الثلاث آمام 
موجات الهجرة العربية فلم تتعرب بشريا ولغويا » وان أجتازها 
الإسلام وتجاوزها . . تقد قاومت التعریب لتمنعها أمام قوافل 
امال العربية . ۷ . 

وإذا کاتت هذه الهضاب لم تحل دون الاسلام وعبورها - وتخییر 
اللغة ليس أصعب ولا آمنع من تغيير الدين - فهل بحث الدكتور 
الأنصارى عن أسباب لتراجع التعريب غير هذه الهضاب؟ . 

إن قبول الفرس للاسلام دون العربية راجع إلى أن دينهم 
القديم لم يكن مكافئا للإسلام . . بينما كانت لغتهم - ذات 
الترات العريق - ما يستحق أن يتشبثوا به . . فضلا عن أن الدين 
الإسلامى يسمح بتعدد اللغات فى أمته ودولته» ويعتبر اختلاف 
الألسنة (النغضات) آية من آيات الله 8 ومن آياته حَلْقَ السّموات 


والأرض واخستسلاف الستتكم وآلوانکم إن لك لیات 
لنعالمين 4 00 

آما عدم تعرب الترك فله أسباب » متها : العصبية ومنها ضعف 
سلطان العربية فى الحقبة التى دخل قيها الأتراك الإسلام . . مع 
ملاحظة أن العربية قد اتحذت لها مكانا ملحوظا- كلغة للقرآن 
والشريعة والثقافة - وراء هذه الهضاب » وتركت بصماتها- حروفا 
ومفردات - فی غیرها من اللغات الإسلامية فى کل عالم 
الاسلام . . 

وغریب أن يرى الدکتور الأنصارى قواقل الجمال مختصة بحمل 
اللغة العربية! . . فهل » ياترى » كان لحمل الإسلام- الذی تجاوز 
هذه الهضاب - حيوانات - غير الجمال - لم تستعص عليها هذه 
الهسفساب؟ ! . .ام أن الخيل قد امتنعت عن حمل العربية » 
واختصت بحمل الإسلام ؟!. . 

وبعد أن جعل الدکتور الأتصارى هذه الهضاب الثلاث موائع 
طبيعية حاصرت الوطن العربی » وحالت دون عبور العربية لها » 
عاد فناقض ذلك عندما تعدت عن افتقار الوطن العربی للموانع 
الطبيعية التی حول دون اجتیاحه من قبل موجات الرعاة 
«فالصحاری العربية الفتوحة - مشرقا ومغربا - حالت دون تواصل 
المنطقة واستقرارها حضریا . . كما لم تتعم النطقة العربية بحدود 
طبيعية حصينة تثبت وتحمى إقليمها الجغرافى من موجات الهجرة 


(19) الروم : ۲۷ - 


والغزو والاجتیاح الخارجى العواصل الذی كان آبرز عامل فى 
تقطیع ديومة الدولة فیها( 0۳ . 

قمرة : هناك الموانع الطبيعية التى تحص العريية فى الوطن العربی . . 
ومرة : هناك الصحراء المقتوحة شرقأ وغربا » والتى حالت دون وجود 
الموانع الطبيعية التى تحمی الوطن العربى من غزوات الرعاة ! . 

إن الحديث عن الصحراء » باعتبارها العاهة المزمنة » التی مثلت 
وتمثل «عامل التجزئة الأول والأكير فى الوطن العربی» » حديث لا 
علاقة له بالواقع التاريخى أو الحديث أو العاصر لهنه الصحراء » 
ولهذه الشجزئة . . ففی ظل الضلافة الإسلامصية الواحدة تعددت 
وتمایزت الولایات و کانت هذه الولایات التسعددة هی التی تجز ی 
الصحراء الواحدة ولم تكن هذه الصحراء هی التي حددت حد ود تلل 
الولایات.. ولايزال ذلك قاتماحتی هذه اللحظات.. فالصحراء العربية 
فى إشريقيا واحدة متصلة والدول القطرية- مصر والسودان ولیبیا 
وتشاد وتونس والجزائر والمغرب.. الخ - هی التى تجزئ وتقسرهذه 
الصحراء وليست الصحراء هی التى تجزئ هذه الأقطار.. و كذلك 
الحال مع الصحراء العرزبية الواحدة فى آسياء تقتسمها وتجزئها 
السعودية واليمن والعراق وسوریا ودول الخليج.. وليست الصحراء 
هي الع تجزئ وتقسم هذه الأقطار.. فمصحراق نا- کسصواضرنا- 
مُجَزأة: و ليست هى «عامل التجزنة الأول والأكير فى الو طن العربى» 
- کمایقول الدكتور الأنصارى.. 

ع د 


(۲۰) [التأزم السياسى عند العرب] ص 5.88" . 


GD 


آما العاهة المثانية التی رآها الدکتور الا نصاری لصيقة بالاتسان 
العربی - بعد عاهة الصحراء اللصيقة بالواقع العربی- والتی تحول 
بين هذا الانسان وبين وحدة الآمة والدولة واتمم وحذق 
السياسة وبناء الحضارة » فهى «البداوة» . 

ولو وقف الدكتور الأنصارى بعاهة البداوة عند سكان الصحراء 
العربية » لهان الأمر . . لأن البدو- سكان الصحراء- فى بلاد مثل 
مصر وتونس والمغرب والعراق وسوريا واليمن وساحل الخليج 
- وفيها آغليية سكان الوطن العربى - نسبتهم إلى مجموع 
السكان أقل من ١‏ 1 . . ونسبتهم فى لیبیا والجزائر من ١‏ / إلى ۵ 
1 ۰ وفی السعودية والسودآن من 7۵ إلى ۰۶ . . والصومال هو 
البلد الوحيد الذى تزيد فيه نسبة البدو عن 9/18" . . 

لكن الدكتور الأنصارى لایقف بعاهة البداوة عند هذه النسبة 
الضتیلة من سكان الصحراء . . وإنغا يذهب ليعمم عاهة البداوة 
حتی على سكاف المواضر العربية » لأن هذه الحواضر -ينظره- 
واقعة تحت تأثير بداوة الصحراء » تسودها البداوة القنعة . . يذهب 
إلى ذلك فيقول : «إن الصحراء فى المتطقة العربیة- ليست حكرا 
على آلبسداوة والبادية» ضهن تمثل مجمل طبيعة الوطن السربى 
ومناخه حاضرة وبادية» وحتى الوديان والأنهار والمدن الکیری فيه 
يعتبرها اجفراقیون ظواهر ومعالم صحراوية نظر! إلى احتواء 


(۲۱) فیلیب فارج ورفيق البستاتی [أطئس معلومات العالم العربی؟ ص ۷۶ طبعة 
القاهرة سنة 1995م - 


GD 


الصحراء إياهامن جميع الجهات طبیعیا ومناخيا.. فإذا كانت 
انجتمعات اليد وية تعيش بداوة خالصة» فان الجتمعات الحضرية 
انطوت على تركيبة صزدوجة ذات توتر خفی أو ظاهر بين القيم 
الحضرية والقيم البد وية» باعتيار أن ال مادة البشرية الحضرية قد مت - 
أصلا- من البادية ۰ 1۳۰ . 

وبعد أن عمم الدكتور الأتصارى «عاهة البداوة» على كل العرب 
- حتى الحضريين متهم - وهم عامة العرب وجمهورهم - استند 
إلى قراءة مجترأة وخاطعة لبعض نصوص ابن غخلدون 0/897 - 
AAA‏ ال RIE‏ التى تحدث فيها عن «العرب» ‏ فأخطأ 
فى فهم مراد اين خلدون ب «العرب» ۰ . كما وقف آمام مصطلح 
«احضارة» فى فکر ابن خلدون » فأخطاً فى فهم مراده بهذا 
الصطلح ‏ ثم حلص - بالقراءة الخناطقة- إلى أن البداوة الحربية- 
التی عممها على كل العرب - قد حالت بين العرپ وبين فن 
السياسة ويناء املك والدولة » ومن ثم وحدة المجتمع والأمة عبر 
التاريخ !. . 

صتع الدكتور الأنصارى ذلك عندما قال : «ويشارك ابن خلدون 
بدوره قى التعبیر عن إشكالية السياسة المزمنة فى حياة انصر ب 
بمقولته الشهيرة: «فبحدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة 
الى 

وهنا تسأل : من هم «الحسرب» الذين حكم اين خلدون بأن 
«طباعهم قد بدت عن سياسة الملك» ؟ . . هل هم العرب 
كأمة؟ . . أم العرب الأعراب الموغلون فى البداوة والتوحش » قبل 
(؟؟) [تکوین العرب السیاسی ومغزى الدولة القطرية] ص 48 ۶۷۰ . 
(۲۳) الرجع السایق . ص ۲۱ ۰ 


أن یتدینوا بالاسلام » فتتهذب طباعهم » ویساعدهم الاسلام على 
حذق إقامة املك والدولة وسياسة العمران ؟ .. 

نقد آغفل الد کتور الا نصاری نصوص ابن خلدون» بل وحتى عناوين 
الفصول فى [المقدمة]) والتی ميز فیها ابن خلد ون بين أحوال وأطوار 
وطبائع انصرب إزاء الملك والسياسة.. قکان هذا ا لحك العام القاسی 
والغريب!. 

لقد عقد ابن خلدون - فى مقدمته - فصلا جعل عنواته : 

(فصل فى أن العرب أبعد الأم عن سياسة الملك» .. 

لکنه- قبل هذ! الفصل مباشرة - عقد فصلا آحر جعل 
عنواته : افصل قى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة 
دينية من نبوة أو ولاية أو آثر عظيم من الدين على الجملة] . . 

ولو أن قارئا وقف - فقط- عند عتوانى هذين الفصلين لأدرك أن 
هناك عربا يحكم عليهم ابن حلدون بأنهم أبعد الأم عن سياسة 
الملك . . وهناك عرب یحسنون املك والسياسة ‏ لكن إذا کان لهم 
حظ من الدين . 

وعندما يقرأ القارئ ما تحت عناوين الفصول » سيجد فكر أبن 
خلدون شديد الوضوح فى التمییز بين العرب فى طور التوحش 
والإيغال فى البداوة » قبل التدين بالإسلام » أو عند الانسلاخ عن 
جوهره . . وبینهم عندما جعلهم الإسلام سادة الفتوحات وأساتذة 
الدول والسياسات . . 

شعرب البداوة المتوحشة - عند ابن خلدون - همالذين اختصوا 
«یالابل؛ وهی أصعب الحيوان خصالا و مخاضا.. فاضطر وا إلى الإبعاد 
فى النجعة.. فأوغلوا فى القفار.. فكانوا لذلك أشد الناس توحشاء 
ويتزلون منأهل الحواضر منزلة الو حش غير المقدورعليه؛ والمفترس 


من الحميوان العجم.. فهرامة وحشية باستحکام عواند التوحش وأسبابه 
فيهم فصار لهم خلقا وجبلّة» وكان عندهم ملذ وذا لا فیه من الذروج على 
ربقة الحكم وعدم الانقیاد للسياسة. وهذه طبيعة منافية للعصران 
ومناقضة له قفاية الأحوال العادية عندهم الرحلة و القغلب وذنك 
مناقض للسكون الذى به العمران و متاف لهء فا جر مثلا- إتماحاجتهم 
إليه لنصبه أثافى للقدار فینقلونه من الميانى ویخربونها عليه ويُعدونه 
لذلك والخش ب آأيضا إتماحاجتهم إليه ليعمر وا به خيامهم ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم؛ فیسخربون السُقف عليه لذلك» فصارت طبیعة 
وجودهم منافية للبناء» الذى هو أصل العمران.. فهم أكشر بد اوة من سائر 
الأمم؛ وابعد مجالا فی القسفر وأغنى عن حاجات التلول و حبوبها» 
لاعتيادهم الشظف و خضو نة العيش» فا ستغنو | عن غيرهم؛ صعب انقياد 
بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك» وللتوحش.. فهم متنافسون فى الرياسة» 
وقل أن یسم أحد منهم الأمر لفيره ولو كان أباه أو آخاه أو كبير عشيرته 
إلاقى الأقل» وعلى کره ومن أجل اطحیای قیتعدد الحكام منهم و الامرای 
وتختلف الأيدى على الرعية فى الجبايه والأحكام فيفسد العمران..» 

تلك هی صورة آلعرب - عند اپن خلدون - فى طور «البداوة 
المتوحشة» . . الذين یفرون من الاستقرار والبتاء والعمران » 
ويهدمون المبانى لتحويل أحجارها إلى أثافى للقدور ؛ ويهدمون 
السقف ليتخشوا من أخشابها أوتادا للخيام . . فكيف يجعل باحث 
فى وزن ومقام الدكتور محمد جابر الأنصارى من هذه الصورة 
طبيعة العرب بإطلاق » وجبلتهم كأمة عبر العصور والقرون ۱٩‏ . 
بل ويجعل هذه البداوة المتوحشة ضربة 0 حتی للعرب الذين 
يسكنون الحواضرء» لأن هذه 0 فى رأیهس تظل سارية فيهم 
وغالية عليهم وآسرة لطباعهم ؟ ! . 


إن ابن حلدون قد رأى هذا الطور من آطوار «البداوة التوحشة» 
عامَاً فى الا جناس والأعراق الوغلة فى البداوق ولم يره خصيصة 
للعرب وحدهم من دون الناس » فقال - فى هذا السياق- : «وفی 
معناهم- [أى وقی مشل إيغال هو لاء العرب فى البد اوة]- ظعون الیربر 
وزناتة بالمغربء والأکراد والع رکمان والتسرك بالمشرق . . إلا أن 
العرب أبعد تجعة وأشد يداوة » لأنهم محتصون بقعم على الإبل 
ققط ‏ وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معا . .2# . 

فهنه الأوصاف نخاصة بفتة الأعراب الوغلة فى توحش البدأوة » 
والتی 1 تعتمد إلا على الابل وحدها ء فتوغل فى القفار» ولا 
تتخذ من الشیاه أو غیرها مادة للعیش . . إنهم آعداء البناء والقرار 
والاستقرار ومقومات العمران . . 

آما الامة العربية التی جاءتها رسالة الاسلام »ونبوة محمد » 
يللي » والتی حملت الاسلام إلى العالین » وفتحت الفتوح » وأقامت 
الدول وللمالك ‏ وبنت الحضارة ء وساست العمران . . قلابن علدوت 
حدیت طویل عتها . . لاتدری كيف أغفله الدکتور الأنصارى ؟1. . 

يرى ابن خلدون أن الدين هو طریق العرب للبراعة فى املك 
والدولة والسياسة والحضارة والعمرات . . وأنهم عندما تدینوا 
بالإسلام حق التدين لم يكن لأحد من الخليقة ما كان لهم من 
الملك . . فهو شرط براعتهم فى الدولة والسياسة » ويدونه یعودوث 
للعجز عن سياسة الملك . . فيقول : 

«فإذا كان الدين.. كان الوازع لهم من آنفسهم وذهب حدق الک 
والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم؛ وذلك بمايشملهم من الدير 
(۲۶) #القدمة] ص ۹۷۰۹۰ ۱۹۸۰ “ ٠۲١‏ طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ هد . 


).سس 


امهب للغلظة و الأنفة, الو ازع عن التسحاسد والتنافس.. یذ هب عنهم 
مذمومات الا خلاق: ویأخذهم بمحمودها وولف کلمتهم لإظهار الحق» 
في حصل لهو التسغلب والملك» وهم مع ذلك آسرع الئاس قسیسولا للحق 
والهدی تسلامة طباعهم عن عوج الملكات وبراءتهامن ذميم الأخلاق) . 

ثم عضى ابن خلدون » قيتحدث عن أثر التدين بالإسلام على 
محذق العرب لبناء الملك وسياسة المجعمعات - بعد أن كان الموغلون 
منهم فى التوحش آبعد الناس عن سياسة الملك - فيقول : 

«واعتبر بذلك فى دولتهم قى ال -( الا سلامیة)- لا شیّد لهم الدينأمر 
السياسة بالشريعة وأحكامهاالمراعية لماح العمران ظاهرا وباطنه وتتابع 
فیهاالنلفاء»عظم حیننذ ملکهم و قوی سلطانهم فلماتبذ و الدین:نسو! 
السياستة فتغلبت علیهم العجم.. ور جعوا کما کانوالایعر شون ا ملك ولا 
سیاسته: بل قد یجهل الكثير منهم أنهم كان لهم ملك فى انقدی, وماکان فى 
القديم لأحد من ال مم فى الخليقة ماکان لأجيالهم من انملك 4/۳٩‏ 

فکیف غایت هذه التصوص الخلدونية عن الدکتور الا نصاری . . 
وهی فى ذات الصفحات التی نقل عتها حدیثه عن بعد العرب 
عن سياسة اللك- بعد أن جرده من سياقه » كما رأينا؟ ! . . 

ع 

وكما وظف الدكتور الأنصارى نصوص اين خلدون فى غير 
موضعها الطبيعى والصحيح . . صنع ذلك مع الدكتور جواد 
على . . فنقل عنه قوله : 

لقد «حالت البرارى بين العرب وبين تكوين المجتمعات الكبيرة 
والكثيفة » وعرقلت الاتصالات بين المستوطتات التى بعشرتها .. 


(۲۵) المصدر السایق . ص ۱۲۱-۰۹۱۹ 


وبعثرت الأعراب فى اليوادى على شکل قبائل وعشائر . . واجتمعات 
الكبيرة الكثيفة هی المجتمعات الخلاقة التی تتعقد فیها اطياة ء وتظهر 
فیها الحكومات المنظمة للعمل والانتاج وللتعامل بين الناس(۳ ۰ .6 . 

فجواد على یتحدث عن «الأعراب» . . والدکتور الأ نتصاری 
یستشهد بالنص فى الحديث عن «العرب»! . . وهذا النص- واد 
على - قد جاء فى کتابه [تاریخ العرب قبل الإسلام] . . والد کتور 
الأنصارى یستشهد به فى حدیثه عن العرب بعد الاسلام..بل وفی 
عمصرتاالحديث وواقعتاالعاصر! . . وذلك لیحکم يه على انتفاء 
قیام امجتمع العربی فى الإسلام ۰۱ . 

# 

ومن هاتين العاهتن : 

الصحراء : عاهة الکان . . 

واليداوة : عاهة الانسان . . 

انطلق الدکتور الا نصاری للحديث عن آثارهما فى القطيعة بين 
العسرب وبين «الدولة» . . والقطيعسة بين العرب وبين 
«السياسة» . .والقطيعة بين العرب وبين «القدرة على حماية الذات 
واندیار» . . فالتبعية للغير هی قَتّرهم الأزلى الأبدى » وهم دائما 
«عيال على الغیره » الاستعمار الغربى اليوم . . والموجات الرعوية 
المملوكية بالامس . . وذلك لينتهى إلى أن الممكن » فى ظل هذه 
العاهات المزمنة » هو «الدولة القطرية» . . فهی غاية الراد من رب 
العباد فى ميادين الدولة والمجعمع والتوحيد ! .- 

ع 


(5؟) [لتأزم السياسى عند العرب] ص 4۷ . 


سرت 


وتأسيسا على الصاهات الزمنة - الصحراء : عاهة الکان- 
والبداوة : عاهة الانسان . . وانطلاقا من الفهم والتوظیف المغلوطين 
فكلمة ابن خلدون : «فیعُدت طباع العرب لنلك كله عن سياسة 
الملك»- والتی قالها عن أهل البداوة التوحشة ‏ الذین لم يهذبهم 
التدين بالاسلام . . والتی انتزعها الدکتور الا تصاری لیصم بها 
الأمة العربية عبر کل تاريخها . . اتطلاقا من ذلك » وتأسیسا 
عليه » حکم الدکتور الا نصاری بأن العرب - طالا آنهم لا یحسنون 
سياسة اللك - قد عاشوا تاريخهم بلا دولة - بالعتی السسی 
تلدولة - لقد عرفوا «السلطة» و «الحكومة؛ ء لکنهم لم يعرفوا 
«الدوئة» الدائمسة ذات «الأجهزة والژسسات» فکانت «دولتهم 
هلامية؛ » وبعد قرتین من عمر تاریخهم الإسلامى » قامت 
القطيعة بينهم وبين الدولة منذ عهد الماليك . . ولقد اعتبر 
آلدکتور الأنصارى هذه القطيعة العربية مع الدولة «حصوصية 
عربية» » فهى - الأخرى- جيلة وعاهة مزمنة ؛ لأنها تعاج لعاهات 
مزمنة » هی البداوة والصحراء . . وهو فى ذلك يقول : 

«مفصل هام و ملمح متشرد أنصو صیة التاريخ السیاسی العربی.. 
والي حد كبير حاضره.. أن العرب فى ظل دولة الخلافة الإسلامية- 
الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية- قد عاشوا فى واقع الأمر 
حالة «دولتية: هلامية» كانت «دولتهمء خلالهافى نشوء وتحلل 
متواصلين فى الوقت ذاته.. بحیث جاز القول: إن العرب قد عرفوا 


«الدولة» ولم يعر فوهاقی الوقت ذاته.. لقدعر فوا أشكالاعدة من السلطة 
السياسية و النظم الساكمة لکن هذه الاشکال من الحكم (الحكومة) لم تجد 
اطارهاالوسسی البنيوى والشرعى الشامل (الد ولة)) فظلت الحكومات 
تتحرلد وتتخیط فى فراغ موسسی وبنیوی نتيجة ذلك التشکل والتحلل 
الستمرین لذلك الإطار «الدولتی» الهلامی والضطرب.. فکانت هلامية 
الدولة فى التاريخ والواقع العربی..»۲۳ . 

ومنذ العصر العباسی الشانی- عندما سیطر الماليك على 
الخلافة - بعد قرنين من تأریخ الاسلام - يرى الدکتور الأنصارى 
أن القطيعة قد حدثت بين العرب وبين الدولة والسياسة واحضارة 
جميمًا . . فلقد حدث - كمأ یقول- «انقلاب ضد الدولة العربية 
وضد الحضارة الإسلامية.. شعادت القطيعة السياسية والقطيعة 
الضارية معنا إلى مشهد الشارييخ السربي بعد أن نصحت الحركة 
الإسلامية التحضرة فى احتوائها و تقلیص أثرها لقرنين من 
الزمان ( . 

یل لقد قاد هذا الرأی الدکتور الأتصاری إلى اتهام العرب بأن 
قطیعتهم مع الدولة قد آدت إلى انحرافهم عن «صلب العقيدة 
الإسلامية»! . . وذلك عندما تبنى رأى الستشرق «جب 1366© 
[السیر هاملتوت] وقال : «إن مأساة التاريخ الاسلامی تعود - كما 


(۲۷) الرجع السابق . ص 1۰۰۳۷۰۳۲ » ۸۷ - وانظر - كذلك - قوله - فى 
صى ۸4-: «ارتبطت هفه الدول التتابعة «بااساطات» الحاكمة التی تقیمها » وتذهب 
بذهابها » فتماهت معها ولم يتبلور بالتالى «التجرید الؤسسى لكيان الدولة»- . 

(۲۸) #تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطریةا ص ۷ - 


سروک 


بری جب 150 - إلى « أن العقيدة الاسلامية لم تجد تعبيرها 
الحقيقى الواضح قى المؤسسات السياسية للدول الاسلامية» » إذ 
لم تتشاً عن هذه العقيدة من المؤسسات الاجتماعية أى نظام 
سياسى أصيل غير اتجاهات غامضة تمثلها «الخلافة» بتشأتها 
الخائرة » وانحرافهامن خلال تاريخهاعن صلب العقيدة الإسلامية 
إلى السسير فى اتجاء التق اليد وأصول الحكم الهلينية 
والفارسية e,‏ 

وكما ظلم الدكتور الأ تصارى ابن خلدون » عندما وظف كلمته : 
«فیعدت طباع العرب عن سياسة الملك» ؛ فى غير موضعها . . ظلم 
-كذلك- عمر بن الخطاب » عندما استدل بقوله : ولا 2 
عربی» » على الرفض العربى الطبيعى والجبلى للدولة! . 
على ذلك دعوى القطيعة العربية مع الدولة . . 

فهل هذا الذى قاله الدكتور الأتصارى صحیح؟ . . وهل كان 
تاریختا مع الدولة تاريخ اتقطاع؟ وهل لم يعرف العرب من الدولة 
إلا الدولة الهلامية ء التی لم تمد سلطة الساکم والسلطان » ولم 
تتجسد فى مؤسسات دائمة للحكم والإدارة؟؟ . . لننظر - - 

إن أكشر ما يقير الاستغراب - فى فكر الدكتور الأتصارى عن 
«الدولة»- هو «مقهومه العیاری للدولة» ء فالدولة - عنده - والتى 
اقعقدها - برأيه - فى التاريخ والواقع العربيين هى «الدولة 
الهسیجلية» - نسبة إلى الفيلسوف الألمانى «هيجل [۱۷۷۰- 
1م - فالعرب لم یقیموا دولة هيجلية ‏ ولذلك خلا تاريخهم 


)4( رازم السياسى عتد العرب] ص ۲۸ . 


GD 2 


من الدولة . وبعبارة الدکتور الا نصاری : فإنه امن منظور فنسفة 
الدولة الحديثة يمكننا القول: إن العرب قد عرقوا اند ولة بمفهومها 
لدی مکی فیلی و هوبن لكتهم لم یقتر بو منها بصضهو مها لد ی هیجل 
وچون لون(" .. 

ونجن نسأل: هل يجوز محاكمة شکل ونوع وطبيعة الدو لة تاریخیا 
إلى شکل ونوع وطبيعة الدولة الحديثة ؟ 

وهل يجوز محاكمة معايير الدولة فى الحضارات غير الأوربية إلى 
معيار الدولة فى الخضارة الأوربية تحديدا؟ . . 

وهل من الضر ورى للدولةء کی تكون دولة أن تأتى على النمط 
الهيجلى دون سواه ؟ . 

وهل طابقت الدول فى التساريخ الا وربی؛ القسدیم منه و اخسدیشه 
نموذج الدولة الهيجلية؟.. أم أن الد کتور الأتصاری يتفي عن خلق الله» 
فى مختلف الحضارات» وكل مراحل التاريخ: القدرة على سياسة ا ملك 
وإقامة اند ولة طاما أن دو لهم لم تطابق النصوذج الهيجلى فى الإطلاق 
والشمول والثيات والدوام ؟ 1 . 

أما عن كلمة عمر بن المتطاب : «لا ملك على عربي؛ › فان معناها 
أن العرب لا يعون لمبابرة الملوك . . قالملك- فى الاصطلاح 
العربی- هو الحبار » وملكه ملك جيرية . . ولا يصح أن يفهم من 
كلمه عمر يُعد العرب عن الدولة » لأته قد قال هذه الكلمة وهو 
الخليفة » ورأس الدولة ! . 


(۳۰) اللرجع السابق . ص ۳۹ - 


س 


ثم - وهذا هو الأهم فى حوارتا مع الدکتور الا نصاری حول هذه 
القضية - إن الدکتور الا نصاری لا ینکر إبداع العرب خضارة عربية 
إسلامية . . فهل يكن قیام حضارة- فى قامة وطول وعرض وعمق 
ونوع حضارتنا الإسلامية- دون وجود دولة للامة وللمجتمع الذى 
أبدع هذه اشضارة؟ ! إن ابن خلدون يقطع فى هذا الأمر فیقول : 
«فالدولة دون عمران لا تعصور » والعمسران دون الدولة والملك 
مععذر ۰ »۰۳ . 

وهل يتصور العقل أن تتصدى الأمة العربية لأشرس التحدیات 
- التى يلغت حد تهديد الوجود ذاته - والتی دامت قرونا - من 
الصليبيين . . إلى التتار . . إلى البيزنطيين - دون دولة ذات كيان 
متجسد فى موسات ؟ ! 

وإذا جاز لناأن نضرب صفحاعن هذه التسلؤ لات المنطقية البدهية.. 
فإننا نسستضرب من الد کتور الأفصساری- وهو الباحث الأكساديمى 
المرموقء والأستاذ الجامعى المتميز - أن تخلو أبحاثه عن الدولة في 
تاريخنا العربي والإسلامي من مصدر واحد من الصادر العديدة التى 
أرخت لهذه الدولة ومؤسساتها ودواوينها الثابتة والمستمرة عبر 
تاريخنا الطويل!. 

وإذا جاز لتا - فى حدود ما يسمح به المقام - أن نشير - مجرد 
إشارة - إلى هذا ايدان من ميادين مصادرنا التاريخية التى ند 
فيها 3معالم الد ولة العربية الاسلامية» ‏ فإننا نقول : 


(۳۱) [تلقدمة] ص ۲۹۸ . 


)سس 


© لتقد بدأ جهاز الدولة الاسلامية الأولى - بالدینة- فى عهد 
التبوة- على نحو بسيط » مناسب للمکان والزمان واطحاجات ۰ . 
ولم يكن لهذه الدولة الإسلامية میراث يذكر من التراکم التاریخی 
فى حهاز الدولة وموسساتها . .لکنها کی تقی باساجات 
والضرورات » آقامت ما سماه الذین أرخوا لها «بالعمالات» 
و «التراتیب الإدارية» . 

ولقد قام بجع معالم هذه الدولة- من كتب السيرة والسنة 
والتاریخ- وأرخ لعمالاتها ووظائقها » الفزاعی ‏ آبو خسن على بن 
محمد بن موسی الخزاعى 2-۷۱۰1 ۷۸۹ هھ ۱۱۰۳-۱۰۲۹ فى 
کسابه [تصریج الدلالات السمعية] . . ثم جاء رفاعة راقع 
الطهطاوى ۱۲۹۰-۱۲۱1 ه ۱۸۰۱ - ۱۸۰۱ م] فعرض لوظائف 
وعمالات ومعالم ومؤسسات هذه الدولة الاسلامية الأولى » 
انطلاقا من كتاب الخزاعى » وذلك فى كتاب الطهطاوی [نهاية 
الإيجاز فى سيرة ساکن الحجان]9" . . ثم جاء عبد اطی 
الكتانى » فشرح كتاب اشزاعی » وبنی عليه فى كتابه [نظام 
الحكومة النبوية السمى التراتيب الإدارية] - وهو مجلدان » تبلغ 
صفحاتهما قرابة الألف صفحة 9 . . ثم حظيت معالم وعمالات 
ووظائف هذه الدولة التبوية بعدد من الدراسات المعاصرة » من 
خلال العديد من المؤلفات والأطروحات الجامعية التى قدمت 
(۳۲) رفاعة الطهطاوى [الأعمال الكاملة] ج 4 ص ٤۸١‏ - ۰۷۹۵ دراسة وتحقيق 

د . محمد عمارة . طبعة بيروت ستة ۱٩۷۷‏ م . 

(۳۳) انظر هذا الكتاب - طبعة بيروت - دار الكتاب العربى (د مت ٠‏ 


فالدولة الاسلامية الأولى- التی تأسست فى جمعية عمومية 
وهيئة تأسيسية- فى بيعة العقبة- والتی ولدت على یدی هيعة 
دستورية منتخبة - هی مؤسسة النقباء الائنی عشو- الذین عقدوا 
بيعة تأسيس الدولة نيابة عن الاوس واضزرج- هذه الدولة 
اکتملت لها العمالات والوظائف التى ناسبت الزمان والمكان . . 
ولها فى المكتية العربية مصادر ومراجع تتحدث عن معالمها 
وعمالاتها . . 

© قلما كانت فتوحات خلافة الفاروق عمر بن ا لخطاب » التى 
حرجت بالدولة الإسلامية- دولة الخلافة » التى مثلت إبداعا 
إسلاميا غير مسبوق"- من تطاق بساطة شبه الجزيرة العربية » 
ورثت هذه الدولة كل وأغنى تراكمات الخبرات الحضارية الإنسانية 
فى الدولة ومؤسساتها ودواوينها ونظم إداراتها . . ورشت- فى 
البسداية - «تدوين الدواين» عن الفسرس والروم . . ثم أقرت 
واعتمدت موژسسات الإدارة ونظم الحكم- أى آلیات الإدارة 
والحكم - المتوارثة والمستقرة فى حضارات مصر والشام وفارس 
وبلاد الرافدين » بعد أن جعلت مرجعيتها القانونية والفلسفية 


(۳4) يقسم ابن خلدرن نظم الحكم » من -حيث فلسفاتها ومرجعياتها ء إلى : 

. . ددولة القهر والتخلب والغرضى والشهوة»- أى ملك الاستبداد والجبرية-‎ - ١ 

۲ - و هدولة السياسة العقلية»- أى ذات المرجعية العقلية والدنيوية -اللادينية- . . 

۳ - و «دولة الخلافة » التى تحمل الكافة على مقتضی النظر الشرعى فى مصاشهم 
الا خعروية والدنيوية الراجعة إليها : إذ أحوال الدتيا ترجع كلها ؛ عتد الشارع » إلى 
اعتبارها بمصائح الآخيرة » فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ؛ فى حراسة 
الدين وسياسة آلدنيا بالدین»- [القدمة] ص ۱۵۱۰۱۵۰ . 


لغ 


شريعة الاسلام وفقه العاسلات الا سلامی . . فکانت الدولة 
الإسلامية» منذ ذلك التطور» استمرارا و سسات ودواوین ونظمالحكم 
والإدارة فى هذه اضضارات القديمة والعريقة: ولم تكن انقطاعا ولا 
قطيعة مع «الد ولة» بای حال من الأحوال , . بل لقد مثلت الدولة 
الإسلامية استمرارا- وليس إنقطاعا- حتى فى «كوادر» الإدارة » 
والقائمین على مؤسسات الدولة من أهل تلك البلاد . . حتى 
لیقول مستشرق حجة مثل «آدم متز» ۱۲۸۳۷ - ۵۱۳۳۵ ۱۸۹ 
41¥[ : «لقد كان النصاری هم ألذين یحکمسون بلاد 
الاسلام»(۳ .. 

ولقد مسجلت مصادر الحاريخ الاسلامی هذا التطور فى جهاز 
الدولة وموسساتها » عندما تحدشت عن «تدوين الدوأوين» . . التی 
هی موسسات الحكم والإدارة » قى عهد عمر بن اقطاب(۳ . 

© وعلى امتداد تاريخ الدولة- أو الدول- الاسلامسيسة »فى 
العصور الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبية والمملوكية 
والعغمانية » تراكمت الخبرات الإدارية للدولة الإسلامية- دولة 
الخلافة . . والدولة السلطانیة- وترسخت مؤسساتها ودواوینها . . 
وعرف جهاز الدولة- إلى جانب «الوزارة» ومتصب «الشیر»- الذین 
ظهرا فى العصر العباسی الأول- دواوین «الخراج؛ . . و «اشند» .. 
و «الأحباس - الاوقاف -» . . و «القضاء» مع متصب قاضی 


(۳۰) [اخضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری] ج اص ٠٠١‏ . ترجمة :د . محمد 
عبد الهادى أبو ريدة . طيعة بيروت سنة ۱۹۰۷ م ٠‏ 

(5) إنظر »على سبيل الخال ء این سعد [كتاب الطبقات الکبیر؛ ج ۲ ق ۱ صن ۰۲۱۲ 
۲١‏ طبعة دار التحرير . القاهرة . 


سس )تست 


القضاة- الوازی لوزارة العدل فى عصرنا الراهن- 
و «العمائره ۰ . و «الحسبة» . .و «الصناعة» ..و e‏ 
العمارة - . . و «الانشاء» - الکتّاب- .و «الزکاة» . 
و داشرا » - الریة- . . و رات ور .. و «الشخوره .. 
و «الكسوة» . . و «المدارس» . . ودالاقطاع» . .و «الالتزام» .. 
و «التجار» . . و «دار الضرب» - سك العملة- . . و «الأحكار» . 
و #دلر لحیار» . .و «دار لطرازة . .و «ديوان صندوق النفقات»- الا هراع- 
و «دیوان عجز المال» . . و «دیوان القواضل»- التوفر- . باق 
أرباع الكيل»- الکاییل- . - الخ . . الخ . . وهي مسوسسسات للدولة» 
دائمة وثابتة لهاسجلاتها ونظمها وتقاليدها والقانمون عليه ولا تتقیریما 
يحدث فى قمة الدولة-الخلافة والسلطنة- منتغيرات . . 
© أما دول وسلطنات العسکر الماليك ‏ التی رآها الدکتور 
الا نصاری قطيعة مع الدولة والحضارة » فلقد كانت على العکس 
من ذلك قاماء لأن الطبيعة العسكرية لسلاطین الماليك ‏ وحدة 
الخاطر العسكرية التى واجهتها دولهم قد جعلتهم أكثر أهتماما 
بنظم الدولة ودواوينها ومؤسساتها . . ولو آن الدكتور الأنصارى بج 
إلى الصادر التى أرحت للولاة والقضاة . . والوزارة . . والمقطط . 
لرأى معالم مؤسسات الدولة ودواوینها فى تلك العصور . . بل 
ولرأى مؤلغات متخصصة فى [قوانین الدواوین]۳۱ . . ولقد كان 
(۳۷) انظر - للکندی- (الولاة والقغساة] طبعة بيروت سدة 2۸۹۰۸ . - وللمقویزی - 
[الخطط] طبعة دار الشحریر . القاهرة . - ولابن الصیر فى - [الاشارة إلى من نال 
الوزارة!- طبعة العهد الفرنسى . القاهرة ستة 1914م - ولابن عاتی- [قوانین 
الدواوین] تحقيق : د . عزیز سوریال . طبمة القاهرة سنة ۱۹6۳م . - ولابن الطقطقی 
- [الفخرى فى الآداب الساطانیة] طبعة القاهرة ستة 1446م - وللدکتور عبد النعم 
ماجد- [نظم دولة سلاطین الماليك] طبعة سنة 1۹1۷م - 


یکفی النظر فى موسوعة القلقشندی [صبح الأعشى فى صناعة 
الانشا] - أو حتی فى فهارسهاا- ليعلم الدکتور الا نصاری أن 
«الدیوان.- فى ظل تلك الدول- قسد أمسبج عنواناءعلى الکان الذى 
يعمل فيه أرباب الأقلام.. ثم أطلق على جميع فروع الإدارة.. ولقد كان 
عساد الدواوين فى زمن المصاليك طبقة الكتاب» وذلك كما كان الال 
داتصافی مسصم منذ عسهد القسراعنة: فسهسؤلاء عصاد النظام 
البير وقراطى.. و كان التنظيم الديوانى فى عهد المماليك أكثر تركيزاء 
الطبيعة السلاطين العسكرية» فكانت توجد الدواوين بالقلعة وعرفت 
باسم «الد واوين السلطائية» . 

أى أن الدولة الاسلامية قد ورثت حبرات ومؤسسات أعرق 
وأقدم دول الدنیا . . وزاد رسوخ مؤسسات ودواوين هذه الدولة فى 
الهد المملوكى . . ولم تصرف هذا الانقطاع الذى تحدث عنه 
الدكتور الأنصارى . . 

ولقد كان من هذه الدواوين- فى ظل سلطنات الماليك- : 
ديوان الأحجاس - الأوقساف -  .‏ ودیوان الأحسوال . . ودیوان 
الاستذارية . . ودیوان الاسعيفاء . . ودیوان الأسرى - - ودیوان 
الأسطول . . ودیوان أسفل الارض . . ودیوان الأسواق . . ودیوان 
الا قطاع . . ودیوان الأمراء . . ودیوان الأملاك . . ودیوان ال مور . . 
ودیوان الانشاء . . ودیوان التحقيق . . ودیوان الشضور . . ودیوان 
ابشهاد . . و دیوان ابحیش . . ودیوان الخات . . ودیوان اضاص .. 
ودیوان الخراج . . ودیوان نصزائن الکسوة . . ودیوان الرسائل .. 
ودیوان اثرواتب . . ودیوان السلطان . . ودیوان صاحب الإقطاع . . 


سرت 


ودیوان العسدل . . ودیوان القسضساء . . ودیوان الکراع . . ودیوان 
الال . . ودیوان الجلس . . ودیوان المرتجع . . ودیوان المعمور . . ودیوان 
الفسرد . . ودیوان القطع  .‏ ودیوان المكاتبات ۰ . ودیوان المواريث 
الحشرية . . ودیوان النظر . . ودیوان الهلالی . . ودبوان الوزارة(۳ . 
الخ .. الخ .. 

تلك إشارة إلى الدولة . . وتعدد وثيات ورسوخ وظائفها 
وعمالاتها ودواوینها . على امتداد تاريخ الاسلام . . والتى - مع 
ذلك-- تجاهل الدكتور الأتصارى حقیقتها ‏ ولم يكلف نفسه- وهو 
الأستاذ الجامعى القدير - أن يعرج على مصدر واحد من عشرات 
المصادر العی عرضت لها ولدواويتها بالتأريخ ! . 


عد ¥ ع 


(۳۸) أنظر اختصاصات هله الدواوين ؛ وتاريخ نشأتها فى : القلقشتدى [صيح الاعشی 
فى صتاحة الإنشا) طيعة دار الکتب الصرية . القاهرة . واتظر : محمد على المقلى 

[التعريف عصطلحات صبح الأعشى] طبعة القاهرة سنة 1۹۸4م . 

)سس 


ویستشهد الد كتور الا تصاری با لا يشهد له » عندما يوظف کلمة 
أبن خلدون : «فبعدت طیاع العرب لذلك عن سياسة إلملك»- 
وهی التی قالها ابن حلدون فى عرب البداوة التوحشة- . . عندما 
يوظفها فى دعوی قیام القطيعة بين الا مة العربية وبين السياسة 
باطلاق . . فيتهم العرب بتدنی إنتاجهم فى السياسة کعلم وفن » 
ويتهم علماء الإسلام- من حجة الإسلام الغزالى £1 - 0۵ھ 
۸ - ۱۱۱۱ع] إلى شيخ الإسلام أبن تيمية [ ٩٩۱‏ - ۷۲۸ ه 
۳ - ۱۳۲۸ع] إلى الأستاذ الإمام محمد عبده [9156 - ۱۳۲۳ ه 
۹ - ۱۹۰۰م] بالقطيعة مع السياسة وعالمها . . فيقول : 

ءإن الحضارة الإسلامية غنية بعطانها الروحى والعلمى والانساني» 
فيماعداعطاء السياسة.. والشأن السياسى وا لانجاز السياسى» الذ ی 
یبد و أضعف جوانبهاعلى الإطلاق.. وان ظاهرة القطيعة بين الأمة 
و مفكرييها من تاحية» وبين السياسة وعالمها من ناحية اخری, لاتقتصر 
على محمد عيده- الذى لم يفعل - [عندما استعاذبالله من السياسة]- 
أكشر من تأكيده استمرارية اثاضی فى الخاضر- وإنماتمتد عمقافی 
جذ ور التاریخ الصربی الإسلامى. فقيل ذلك بقرون عدة كان حجة 
الإسلام الإمام الفسزالى يوصى ولده المريد: :الا تخضالط الأمسراء 
والسلاطين ولا تراهم لأن رو يتهم ومسجالستهم ومخالطتهم آفة 
عظیمة... وبعد الغزالي بشلاثة قرون نجد أبن تيمية ينبه ويحذر 
بالمرارة ذاتهاء عبر هذه المفارقة الصارخة - لكن الصادقة- : «إن الله 


يتصر الدولة العادلة وان كانت كاقرة ولا ینصر الد ولة الظالة وان 
كانت مؤمتة».. أما محمد عبده فقد و جد فى أورياإسلامايلا مسلمین» 
بعد أن وجد فى الشرق مسلمين بلا إسلام- بحسب تعپیره-.» (۳ . 

ولو أن الدكتور الآنصارى قد اتهم «الدولة المستبدة»- فى تاریخنا 
القديم والحديث والعاصر - بتحجیم الا بداع فى السياسة ومعاداة 
القكر السياسى - وتحاصة السياسة الدستورية » المنظمة لعلاقات 
الحكام بامحكومين- لكانت لتهمته وجاهتها . . أما أن تكون تهمته 
موجهة «للحضارة الإسلامية.. وإلى الآمة ومفكريها.. قديما وحديثا» 
بضعف العطاء فى السياسة . . بل وبالقطيعة مع السیاستوعالها . . 
خلا بد من سحاورته حول مدى الوضوعية والصدق فى هذا 
الاتهام . . 

© فليس صحيحا أن عطاء اشضارة الإسلامية فى الفكر 
السياسى قليل أو ضعيف . . ذلك أن التأليف فى الفکر السیاسی 
قد بدأ فى الحضارة الإسلامية بمباحث الإمامة والخلافة . . ولقد 
ظلت هذه المباحث لعدة قرون تأتى ضمن التأليف فى «علم 
الکلام» » وذلك مجاراة للشيعة الذين جعلوا الإمامة من مباحث 
أصول الاعتقاد . . فعلى الذين يبحثون عن ترائتا السياسى فى 
تلك القرون الأولى آلا يغفلوا مباحت الإمامة واخلافة فى تراث 
علم الكلام .. 

#ومنذ أن استقلت مباحث السياسة والأحكام السلطانية -كفن 
مستقل - بالتأليف - فى عصر الماوردى [74- 60۰ ه ۹۷6 - 


(۳۹) [تکوین العرپ السياسى ومغزى الدوثة القطرية] من ۱۸۰۱۷ - 


سس )سس 


٠٠۵۸‏ م ] - آصیحت لدینا - فى التراث السیاسی- ثروة ضخمة 
فى هذا الیدان . - 
وإذا كان دمار مکتبات يغداد والشام » فى ظل الاجتیاح التتری » 
قد ذهب بكثير من کنوز ترائنا- ومنه الترات السياسى- وإذا كانت 
مخطوطات التراث العربی- ولتی يزيد عددها عن ثلاثة ملايين 
مخطوطة- لا تزال موزعة فى مكتبات المعمورة » دون أن يكون لها 
فهرس واحد يحصرها » ويعين على التحديد الدقيق لحجم التراث 
السياسى فيها . . فان باحثا واحدا- هو الدكتور نصر محمد عارف 
- قد أحصى - [فى مصادر التراث السياسى الإسلامى] أكثر من 
ثلثمائة مصدر لم یطبع متها سوى سيعة ! . . وهو يعترف يأنه لم 
يبلغ عشر معشار الاستقراء لمصادر هذا الترات(۴ . . لذلك » فان 
الحكم على الحضارة والأمة والمفكرين بالقطيعة مع السياسة وعالها 
هو قول إن جاز لكتاب الصحف السيارة » فهو غير جائز بالنسبة 
لفکر مرموق مثل الدكتور الأتصارى . . 
© ثم إن استشهاد الدکتور الأنصارى با استشهد به من عبارات 
حجة الاسلام الغزالى وشيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ محمد 
عبدهء لا يشهد له . . بل يشهد عليه ! 
فنصيحة الغزالى ريده ألا يخالط الأمراء والسلاطین ‏ لأن 
رؤيتهم ومجالستهم آفة عظيمة . . هى - هذه النصيحة - «موقف 
سياسى» » وليست قطيعة مع السياسة ء لانها دعوة لاستقلال 
(4۰) [فی مصادر الشرات السياسى الإسلامى : دراسة فى إشكالية التعسيم قبل 
الاستقراء والتأصیل؟ طيعة المعهد العالی للفكر الاسلامی . واشنطون .ستة 1984م - 


العلماء عن الآمراء » وحرص على ألا تسعوعب «الدولة» رموز 
«الأمة» . . والقاطعة- فى عصور الجور والاستبداد سموقف 
سیاسی - بل «وئوری» - دفع ثمته بو حتيفة [۸۰ - ۱۵۰ هد 
9- ۷۲۷م] ومالك ٩۳[‏ - ۱۷۹ه ۷۱۲ - ۷۹۵ م ] والامام 
أحمد [154- 141ه ۷۸۰ - ۸۵۵م] ومواکب غفيرة آلعدد من 
الأكمة والعلماء » لذین رفضوا أن یکونوا «فقهاء السلاطین» » 
وآثروا أن یکونوا قادة الامة . 

وكذئك اخال مع کلمات ابن تيمية عن العدل الذی یطیل 
عمر الدولة ‏ ولو كانت کافرة ء والظلم الذی يودى بالدولة » 
حتی ولو كانت مؤمنة . . !نها کلمات فى الحكمة السياسية » 
تتحدث عن الستن والقوانین التی تعيش بها النظم والدول أو 
التی تعجل بنهایاتها . . ولیست- كما ظن الدکتور الأ نصاری- 
هروبا من السياسة أو قطيعة ممها . . ثم » هل يعقل أن یکون 
ابن تيمية » الذی كتب الطولات فى السياسة- السياسة 
الشرعية . . واطسبة- والذى مارس الجهاد السياسى العملى »> 
وليس فقط الفكرى . . هل يعقل أن يقال عنه إنه قد آقام 
قطيعة مع السياسة وعالها . . 

ونفس الشىء ينطبق على الشيخ محمد عبده . . الذى کون - 
مع أستاذه الأفغاتى- آول حزب سياسى فى تاريخ الشرق 
احدیت- «الحزب الوطنى الحر» . . والذى كان نائبا لرئيس تنظيم 
#العروة الوثقی»- وهو تتظیم سیاسی سرى آمی إسلامى -. . 


سس س 


والذی كان واحدا من أبرز قادة الثورة العرابية [۱۲۹۸ ه 2۱۸۸۱ 
- آولی ثورات الشرق فى العصر الحديث . . والذی تحمل السجن 
والتفی بسبب السياسة . . بل وكتب- وهو یترجم -لنياته- عن أن 
غايات حياته قد اجتمعت فى ثلاثة أهداف : 

الأول : تحرير الفکر من قيد التقليد . . 

والثانى : إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير . . 

والثالث : هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على 
الشعب وما للشعب من حق العدل على الحكومة . . فالحاكم » وإن 
وجبت طاعته » هو من البشر الذين یخطتون » وتغلبهم شهواتهم » 
ولا يرده عن خطئه » ولا يقف طغيان شهوته » إلا نصح الأمة له 
بالقول والفعل(4 .. 

وإذا كان ما نسبه الدکتور الا نصاری للأستاذ الامام من مقولة 
أنه وجد فى أوريا إسلاما بلا مسلمين » ووجد فى الشرق 
مسلمين بلا إسلام . . هى من «الأخطاء الشائعة» التى لم یقلها 
محمد عبده - بل كان فكره على التقيض من معناها - . . فإن 
لعنه «للسياسة» وأصولها ومشتقاتها إغا كان لعتا للسياسة 
المكيافيلية . . سياسة المناورات اللا أخلاقية » التى سادت بمصر 
عقب احتلال الانجلیز لها . ويومعذ «طَلَّقَ» محمد عبده هذا اللون 
من «السياسة) » واشتغل بصناعة التجتيد الفكرى » وتربية 
الصفوة والنخبة › اعتقادا منه أن ذلك هو الذى سيثمر- ولو بعد 
(1)41الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] ج ۲ ص ۰ . دراسة وتحقيق : 

د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 1488# م - 


السنین الطوال- تحقيق الهدف السیاسی من مقاصد مشروعه 
القکری الثلاثة . . وعن هذا الأمر قال : «آماآمر الحكومة والمحكوم 
فتر کته للقدر یقدره؛ و ليد الله بعد ذلك تديرهء لأنتی قد عرفت أنه 
تصرة تجنی ها الا مم من غراس تفرسه و تقوم على تنصیته الستین 
الطوال فسهسدا الخسرس هو الذى ینبسفی أن يعنى به الآن. والله 
الستحان "4 . . فهو لم يطلّق السیاسة- بالعنی الواسم وابشوهری 
للسياسة- ولفا اشتغل بالغراس والبناء فى «صناعتها الثقیلة» » غير 
مععجل لقطف الثمرات . . ومع دلك ‏ فلقد عاش تلك اطقبة من 
حياته مشتبكا مع اشدیوی ۰ .ومع الاستبداد . . واطمود . . إلى 
آخر قوى وميادين السياسة فى ذلك التاريخ . . 

فهل . بعد ذلك » يجوز أن تتهم الحضارة والآمة والعلماء بهجران 
السياسة » والقطيعة معها ومع عالمها » وضعف الإبداع فيها, لا 
لشیء إلا لتوظيف كلمة لابن خلدون فى غير ما قيلت له 15.. 

لا أظن ذلك جائزا بأى حال من الأحوال ! . . 


E‏ بو كنا 


(4۲) امصدر السابق . ج ۲ ص ۳۱۲ . 


قدر العجز عن حماية الذات.. 
و التبعية للأغيار 


واسترسالا فى منهاج «تحليل واقعتا التاریخی والحديث والعاصر 
بمنهاج العاهات الزمنة »1 . . ذهب الد کتور محمد جاير الأنصارى 
إلى قمة تکریس الهزية » عندما حکم على العرپ - كأمة - وعبر 
كل تاریخها - بالعجز عن حماية الذات ‏ وطلب أو قبول الحماية 
من الأغيار - الماليك الرعاة قدها - والاستممار الا جنیی فى 
5 الحديث والمعاصر - فكأن العجز- برأيه - جيلّة فى صف 
العرب . . عن يناء املك وسياسة الدولة » لأنهم يدو . وعجر عن 
حماية التواضر إذا سکنوا هذه الحواضر . . وفى ذلك يقول : 
إن اخ قاد ی سس دیق قوس ات 
الحضرى الأهلى العربى - رغم كونها بئية تنتج الحضارة وتحتضن الدين 
والعلى وتحترف الصنانع والإنتاج الاقتصادى وتمثل الاستسرار 
والنظام- هی أنهسابنية لا تمحلك ولا تولد قسوة التسصساسك والتضامن 
الاجتماعى الفعال (العصبية بالمفهوم الخلد ونی) للدفاع عن نقسها وعن 
مقوماتها الحضارية وإقامة سلطتها السياسية وتأمين تماسك وتضامن 
اجشمصاعی «ماءنی» تکون أ ساسالشوليد السلطة السياسية و القدرة 
العسكرية ال اتسة. و مازالت ظاهرة هذا الفسابء» لقوة التضامن 
«اندینی- المدنىء فى الجتمع الأهلى الحضرى العربی تمثل آخطر تقاط 
الضعف في الوضع السیاسی للمدن العربية ومجتمعاتها الخضرية 
المدينية: التى لاتستطيع قرض إرادتها السياسة الذاتية وتبقى محتاجة 
غالبا إلى «قوة» حماية وسيطرة من خارجها سواء كانت عصبية 


CD e‏ سوت 


البادية أو تماسك انجتمع الريفىء او قوة الحماية اطنار جية, التی تمثلت 
قدیما فى السلطة الرعوية ال سيوية انتر کية, و تمثلت حديثا فى القوة 
الا وربية السامية.. قالجتمع الأهلى المدينى العریی يعانى ما یشیه الإعاقة 
الزمنة- [ کذ!]- والعجز التاريخي- [كذا] فى التعییر الذاتی عن إزادته 
السياسية وعن تولید قوة تضامن سياسية خاصة به فى وجه القوی 
والعصبیات الا خری فى الجتمع العربى ذاته» فضلاعن خضو عه لقوی 
الحماية الا جنبيت أو تبعيته لها ماضیاو حاضرا - .() . 

ولان القول بعجز المجتمع العربی عن حماية ذاته إلى الحد 
الذى «يشبه الإعاقة المزمتةء والعجز التاریخی »- وفق عبارة الدكتور 
لأ نصاری - حتى لقد أصبحت الحماية الأجنبية - من الماليك 
قدها ومن الاستعمار الأوربى حدیثا - هی القاعدة والقانون فى 
الحياة العربية !! . . لأن هذا القول شديد الغرابة » وبالغ الشذوذ . . 
فلقد ذهب الدكتور الأتصارى - هو أيضا - يطلب اطماية من 
الآخرين » حتى يؤيدوه فى دعواه ! . 

لقد ذهب يحتمى بابن خلدون » فظلمه ظلما عظيماء وذلك 
عندما قال : 

«لقد شخص ابن خلدون سرعة تساقط الدول فى الفضاء 
العربی الإسلامى » ومدى عجز انجتمع الأهلی الحضرى العریی 
وعجز اخواضر ومناطق العمران العربیةعن حکم نقسها بنفسها 
وتو فیر اند فاع الذاتی عن و جودها؛ بحیث أصيحو| «عيالا على غيرهم 
فى المدافعة والممائعة.. فقد آنقوا السلاح, وتو الت علي ذلك متهم 
الأجيال.. حتى صار ذلك حل یتنزل منهم متزلة الطبيعة» . 


(4۲) [تکوین العرب السیاسی ومغزی الدولة القطریة] ص 45 ۸۵ . 
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وهذا التعبير اند ونی اللاذع نجده يمتد لیصور واقع التبعية العربية 
فى عصرناء حيث مازالت الکپانات العربية المعاصرة «عیالا على غيرهاء فى 
الاستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) و الا قتصاد» ممايشير إلى أن للتبعية 
جذورافى التاریخ| قدم من ظاهرة الإمبريالية و الاستعمار "و !| . . 

وبهذا التشخيص » الذى ينسبه الدكتور الأنصارى - أو يستعين عليه- 
بابن خلدون » يضعنا أمام «عاهة مزمنة» رأبعة » هى فى رأيه من العقيات 
الطبيعية التى تحول بين العرب وبين الاستقلال عن الأغيار . . فهم قدها 
وحدینا- «عیال على غیرهم» و «عجزهم التاريخى يشبه الإعاقة 
المزمنة» . . قلا لوم - إذن - ولا تثريب على الإمبريالية والاستعمارء بل 
را استحقا الشكر والثناء حمايتهم العرب المعاقين داثما وأيدأ » خصوصا 
مع الافتقار إلى الماليك الرعاة في العصر احدیث ! . . 

فهل هذا صحیح؟ . . وهل يستطيع الدکتور الا تصاری 
الاحتماء- فى هذا الرأى - بابن خلدون ؟! .. 

إن مشكلة الد کتور الأنصارى مع هذا الذى نسبه إلى ابن خلد ون- من 
عجز العرب المتحضرين عن حماية حواضرهم- كامنة فى عدم إدراكه 
لمراداين خلدون بمصطلح «ا خضارة والتحضر» فمانسمیه اليوم 
«حضارة» هو «العمران؛ في مصطلح ابن خلدون..آما«احخضارة عنده 
فهى الترف والرفه وال ستهلاك الزاند عن الإنتاج» و العزوف عن العمل 
المنتج.. أى النعومة وال ر خاوة.. حتی أنه یسمی هذه الحنضارة»: .سن 
الو قوف لعصر العالم فى العمران و الد ولة... فهى غير ١‏ العمران»»بل إنها 
مرحلة تراجع العمران.. وثذ لك» فإن العرب - بل و کل أمة- عندما 
يدخلون طور الترف والرخاوة و الرفاهية والنصومة لابد وأن يصابوا 


(44) الرجع السابق .ص ۰۰۰۷۲۰ . 


بالعجز عن حماية او طانهم و حو اضرهر ومجتمعاتهم.. هذ اهو الفهوم - 
للتحضارة - الذى لم يدر که الد كو ر الأتصارى عتد ماقرا ابن خلدون!.. 
ولو أنه تا مل تعريف ابن خلد ون للحضارة با نها: «أحوال عادية زائدة على 
الضر وری من أحوال العمران.. هی سن الو قوف لعمر العاتم فى العهران 
والدونة.. وذلك إنصايجىء من قبل الدولةء لأتهاتجمع أصوال الرعية 
وتنفقهاقی بطانتها ورجالها.. فیکون دخل تلك الأموال من الرعايا 
و خر جهسافی أهل الدولة: ثم شیسمن تعلّق بهم.. إن ا حضارة هی نهاية 
العمران, و خروجه إلى الفسا» ونهاية الشر والبعد عن الخير.. 7 

فابن علدون یتحدت عن عجز العرب «الترفین» » ولیس عن 
عجز العرب «المتحضرين»- عفهومنا الحاصر للحشارة والتحضر- 
يتحدث عن عجز مجتمعأت «الشر والفساد» ولیس عن عجر 
المجتمع «الأهلى احضری»- كما فهم الدکتور الا تصاری- . . ویزید 
هذه الحقيقة وضوحا نص ابن خلدون الذی يقول فيه : 

«فأهل الحضر - [أى الترف . . والشر والفساد؟ - قد ألقوا 
جنوبهم على مهاد الراحة والدّعة » واتغمسوا فى التعيم والترف » 
ووكلوا أمرهم فى المدافعة عن آموالهم وأتفسهم إلى واليهم والمحاكم 
الذى يسوسهم والحامية التى تولت حراستهم"؟؟ بينما أهل 
النشونة لیسوا کذئك «فإذ! كانت الأمة وحشية كان ملكها آوسع » 
وذلك لأتهم أقدر على التخلب والاستبداد»(*) . 


(45) [المقدسة] صن ۲۹۲ ۷۹۴۰ ۰ ۹۸۰۳۹۵ . (4) الصدر السايق . ص ۹٩‏ . 
(1۷) الصدر الاسیق . ص ۱۱۵ . 


)٤۸(‏ (تکوین العرب السياسى ومغزی الدولة] ص ١ه‏ - والدکتور الا نصاوی يشير إلى کتاب 
محمد حسنین هیکل [الانفجبار: قصة حرب پونیو سنة ۱۹۲۷ م] ص ۸۰۳ - ۸۰5 
طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر . القاهرة ستة ۱۹۹۰ ۰ 


هذا هو فکر ابن خلدون » واضح ومستقیم » لیس فيه اعوجاج . . 
عد FH‏ 

وغير محاولة الاحتماء بابن تلدون . . يذهب الدكتور الأنصارى 
ليستشهد - على العجز العربى المزمن عن حماية الذات والدافعة 
عنها - بالاستاذ ميحد حسنین هيكل . . فيقول : 

«وربطا لهذا الماضى - [الذى استشهد عليه بابن خلدون] - 
باحضار فإن الدراسات التى أجريت فى مصر لهزية يونيو سنة 
۷ قد نبهت إلى أن الانقطاع التاريخى الطويل بين اجتمع 
الأهلى العربى وبين مهام ومستولیات الحرب كان ضمن الأسياب 
العميقة لهذه الهزية القومية الكبرى » فحتى منتصف القرن 
الحشرين لم يكن العرب قد تعرفوا بعد على فكرة المرب ام ! 

فهل هذا صحیح؟ . . وهل هزعة یونیو سنة ۱۹۲۷ سببها 

الانقطاع التاريخى الطويل بين العرب وبين الحرب » التى لم يعودوا 
فیتعرقوآ عليها إلا فى منتصف العشرين ؟ ! . 

© لقد فتح العرب- تحت رايات الإسلام- فى ثماتين عاما» 
أوسع ما فتح الرومان فى ثمانية قرون ٠‏ 

© وحتى عندما تحسکرت الدولة » وأصبح للماليك و «لفْرّه هم 
القوة العسكرية الضاربة »فى مواجهة الصليبيين والستار 
والبرتغاليين . . كانت «العامة»- كما يقول المقريزى [5لا- ۸40 ه 
IEE - ۵‏ تنخرط فى التعبقة العامة ؛ وتزحف إلى أرض 
العارك » وتقاتل وتغير على الأعداء أكثر واشد من غارات 
الجتاد(*۲ . . وذلك ففسلا عن أن هؤلاء «العامة» هم الذین 
نهضوا بأعياء «اقتصاد الحرب» لعشرات السنين . . 
(4۹) انظر كتابنا [معارك الحرب ضد القزاة] طبعة القاهرة ستة ۱۹۹۸ م ۰ 


GD 


© ومنذ العقود الأولى للقرن التاسع عشر تکون الجيش الصری 
من القلاحين الصریین » على عهد محمد على باشا ۱۱۸۶1 
6 ه ۱۷۷۰ - 1845م] وأحرز الا تتصارات الکبری فى ميادين 
الحروب مع القيصرية الروسية » وعلی أرض اليونان وفی مياهها . . 
بل وضد الدولة العثمائية ذاتها . . وذلك فضلا عن حروب السودان 
والصومال والشام . . الخ . . الخ . . 

© وفى القرت التاسع عشر حارب آهل الجزائر - تحت قيادة الأمير 
عيد القادر الجسزائرى ۱۲۲۲7 - ۱۳۰۰ ه1800 - 18487 م] ضد 
فرنسا » قرابة العشرين عاما - من سنة ۱۸۲۰ وحتى سنة 1848م . 

© وليبيا الستوسية . . وسودان المهدية . . والریف الفربی . . حاريوا 
الاستعمار الأوربى بألواقه الختلفة : - الإيطالى . . والإنجليزى . - 
والفرنسى . . والإسبانى . . فى القرنين التاسع عشر والعشرين ۰ . 

© كذلك حارب آهل الشام الاستعمار الفرتسى » لإقامة الدولة 
العربية » عقب ارب العالمية الأولى . . 

© وذلك فصلا عن الثورات الوطنية التى تفجرت ضد الاستعمار» 
من أجل التحرر الوطنى وحماية الذات . . والتى قدمت فيها الجزائر 
وحدها قرابة المليونين من الشهداء فى ثمانی ستوات 1 . 

© وليس صحيحًا أن هزية یونیو ستة 1۹٩۷‏ م كان سببها 
«الانقطاع التاریعی الطويل بين الأمة وبين الحرب» . . وإلا فهل 
يعقل معالحة آثار «الاتقطاع التاريخى الطويل» فى ستوات قليلة » 
على النحو الذى حدت فى آکتوبر سنة ۸۱۹۷۳ ؟!. . 

إن اندي الذی حارب فى سنة /951ام هوذات الجتدى الذى 
حارب فى سنة ام ٠‏ وحتی الجنود «المؤهلات»- جریجو 


الجامعات - الذين جندوا بعد هزية سنة ۱۹۲۷ م » کانوا هم أبتاء 
الفلاحین- مثل [خوانهم امجندين الذین لم يحملو! «الهلات» ‏ لا 
فارق بينهم فى الوقف القتالی » والبسالة فى الحرب » والممانعة عن 
الوطن والذات . . وزغا الفارق الوسید هو قدرة الجددى التعلم على 
التعامل مع الأسلحة الحديتة والتطورة والعقدة . . فالجميع هم أبتاء 
لاا النين یکونون أكششر من ۸٠‏ / من تعصداد الشعب 
المصرى . . والقارق بين حرب سنة ۱۹۲۷ م وحرب سنة ۱۹۷۲ ۾ 
هو فارق القيادة » والأخل بسئن وقوانین الانتصارء أو التفريط فى 
هذه السان والقوانین ولا علاقة لأى من ذلك بخرافة «الانقطاع 
التاريخى الطويل بين امجتمع ويين الحرب» » وغيرها من خرافات 
التبرير للهزيمة النفسية ء التى يتعلق بها دعاة «العجز الذاتى الزمن» 
و «التبعية الزمتة للآخرين» ؟ ۰ - 

فأين هى «الإعاقة الزمنة والمسجز التاریهی عن الممائعة عن 
الذات . . والتبعية والخضوع للأجنيى » عالة على الأغيار» . . تلك 
التی جعلها الدكتور الأنصارى القانون والقاعدة والجبلة الطبيعية 
للعرب عبر التاريخ ؟ 1 .. 

د و 


دو لها 


وتأسیسا على هذه العاهات الزمنة : 

«عاهة الصعراء؛ : العقبة الطبيعية اطغرافيةت المائعة » تأريخيا» 
من تکوین النسیج الاجتماعی العربی »ومن ثم الدولة والامة 
والاستمرار اطضاری .. 

و «عساهة البد اوة» : ابلبلة العربية » التی تجعل العوب- کل 
العرب - آبعد الناس عن سياسة اللك ویناء الدولة .. 

و «عاهة القطيعة مع الدولة» : الثابتة وائستمرة » التی لم یعرفها 
العرب » واغا عرفوا الدولة الهلامية ؛ الدائمة الانحلال .. 

و «عاهة القطيعة مع السیاسة» : التی آفقرت الحضارة والامة فى 
هذا الفن الذی لا غنى عنه لإدارة الدولة ويناء الك وسيسامسة 
العمران . . 

و «عاهة القطيعة مع الحرب» : التی أعجزت العرب » تاريخيا» 
عن الممانعة والدفاع عن الذات والأوطان » فكانت التبعسية 
للأجنيى » وطلب الحماية من الآخرين » قدرهم اشتوم . . 

تأسيسا على هذه «العاهات المزمنة» و (الإعاقات الطبيعية» 
و «العسجز التاريخى» › يقف الدكستور الأنصارى عند «الدولة 
القطریة» » باعتبارها أقصى ما يمكن أن يتطلع إليه العرب من آفاق 
التقدم والتلاحم والتوحيد . . فالدولة القطرية - عنده - «هی 
الظاهرة والحقيقة السياسية الكبرى فى حياة العرب.. إنهاء بمتظور 
الواقع الفعلی للتاريخ و الجتمع, ظاهرة «توحيدية» للتجزو الذری 


وانجتمعی. الذی كان قائمافى ظل الا طار القضقاض للإمبراطورية 
العشماتية» وفی ظل التاً رجیع بين حضور السلطة المركزية النظمة 
و غیابها فى معشم المجتمعات العريية قبل قیام الد و لة القطرية..فهی 
تمثل أول مصاولة عربية حسديشة فى «الوحدة: وفی «الدولة»..إن 
العرب يعانون - وعيا- هاچس «التجزنة» بينماهم يعيشون - فعلا- 
شوق واقع يوحد (لأنه کسان أكشر «تجزئة» من قبل بمعيار الوحدة 
العضوية لأى مجتمع موحد . .۳۱6 !! . 

هکذا تحدث الدكتور الأنصارى عن الدولة القطرية فى واقعنا 
العسربى المعاصر . . ونسى أن هذه الد ول القطرية كسانت» فى 
الإميراطورية العشمانية, ولايات متمايزة, لكتها لم تكن تقطع ولا 
تجزئ «دار الإسلام»«بنظام «الجنسية» الذى أخذته عن الد وق القومية 
الأوربيسة - والتى تتجاوزههذه الدول القسوصية الأوربيسة» فى ظل 
وحدتها االية.. فد و لنا القطرية انتكاسة عن الوضع العثمانى قى هذا 
المييدان.. وذلك فضلا عن أن الكثير من هذه «الدولء القطرية لايملك 
شینا من شروط مكونات و مقومات «الد وئة... فالبئر التفطية.. 
و العمالة الفلبينية.. والقاعدة العسكرية الأمريكية: لايمكن أن تکون 
مقومات لأى دولة من الدولء بأى مقياس من المقاييس !.. 

ولذلك . . ولأن هذه «الدولة القطرية» كانت التموذج الوحدوی 
الذى رآه الدكتور الأنصارى غاية المراد من رب العباد . . «فهى 
الظاهرة الوحدوية» والحقيقة السياسية الكبرى فى حياة العرب» رأ 
الدکتور الأتصارى يدافع عن عجز هذه الكياتات القطرية » جاعلا : 
هذا العجز ثمرة لعاهة طبيعية مزمنة فى المكان- هی الصحراء - ولعاهه 


(۰۰) [تكوين العرب السیاسی ومغزى الدولة القطرية] ص ٠١‏ . 


طبيعية مزمنة فى الانسان - هی اليداوة - . . ستی لقد جعل من 
الاستعمار الغربى لو طننا العربی «لتحریر» لهذا الوطن من السيطرة 
الرعوية الشركية.. و جعل من جلاء الاستعمار الغریی عن بلادنا «انکشافا 
لنضعف الذاتی التاصل فى العرپ من جديد» 1 . . 

وحتی لا نتهم بأنتا نتسب للرجل مالم يقل ؛ نسوق کلامه 
كاملا . . فهو یقول : 

«ويلاحظ- فى مضارقة عجیبة- أن احواضر والدن العربية 
ومجتمعاتها الأهلية الدينية لوتخرج من تحت السيطرة الر عویة إلا 
بوجود القوة الأوربية «الاستعمارية (* فى البلدان العربية حيث 
أدى الوجود الحصائى إلى «تحررهاء من السيطرة الرعوية التركية.. 
فتمكنت المدينة العربية» فى تلك الفترة ذات الطابع «الاستعمارى» من 
إتشاء المدارس والجامعات الحديثة» وتطبيق النظم العصرية» و تکوین 
الأحزاب السياسية «المدينية» ذات اللون اللیبرالی.. وأنجيت العديد 
من المفكرين الجددین و النهسضسویین.. ولكن صاأن رحلت «القسوة» 
الا ستعمارية الحامية» و احتاجت المدينة العربية و مجتمعها المدينى إلى 
«قوةء ذاتية تتولد السلطة وتؤمن الد فاع حتی انکشف الضعف الذاتی 
المتأصل من جديد فى هذه البنية الدینية العرییة( ".۱۰ 

قالاستعمار الأوربى - برآی الدكتور الأنصارى - قد مثل 
بالنسبة للعرب «حركة التحرير» من السيطرة الرعوية التركية . . ولم 
يشل تعويقا لعقدمنا ونهوضنا ؛ على امتداد آکشر من قرنين من 
الزمان . . واغا كان مصدر التقدم والتجديد والنهضة فى بلادنا . . 


(01) ووضع علامات التنصيص حول كلمة «الاستعمارية» من عنده ! . . 
(۵۲) (تکوین العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية] ص ده . 
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وها نحن - بعد رحیل قواته الاستعمارية احررة واطامية لدا ء 
تکتشف عجزنا الذاتی المزمن عن حماية ذاتنا وبلادتا من جدید !1. . 

فهل هذا معقول ؟ ! . . وهل هذا مقبول ؟! . 

ج عد عا 

إن أخشى مانخشاه هو أن تخدم الاجتهادات الخناطنة- وهی 
مشروعة.. بل ويؤجرعليها أصحابها- أن تخدم هؤلاء الذين يعملون 
على تكريس الهزيمة لدى الأمة.. والإجهاز على آمالهافى النهوض 
والانعتاق من المأزق احضاری الذى تعيش فيه.. 

وهناك فارق كيير بين «تفسسير الواقع. للخروج من عشراته» وبين 
تأبید هذه العثرات» بتصویرها فى صورة العاهات المزمنة والإعاقات 
الطبيعية التى جعلت العجز تاريخيا ومزمناوطبيعيا.. 

وحتى لا نظلم الدكتور محمد جابر الأنصاریء» فلا بد من التنبيه على 
أن هذا النقد الصريح الذى قد مناه في هذه الصفحات ليس مو جها إلى 
مجمل مشروعه القكرى.. قللر جل مشروع فكرى متمیز» 
فى العديد من القضايا والأفكار والإبداعات التى قدمهاقیه.. 

لكننى آثرت - وهذ! قدری- أن أتخذ موقفائقديا مخلصا وصريحا 
من القسمة التى رأيتها خطرة وضارة فى هذا المشروع الفکری الكبير» 
مفضلا ا لمو قف التقدى على موقف المجاملة و التقریظ.. وذلك عملا 
بمأثوراتنا التراثية: درحم الله اصرء ۲ آهدی إلى”عيوبي».. و «الومن 
مراة آخیه... وإيمانا منى بان المفكرين الكيار - والد کتور الا نصاری 
واحد منهم- إنماير حبون بالنقد العلمی - لأنه علم بنّاء - وذلك آکشر ما 
یر حبون بالثناء.. و خاصة [ذا شابته شواتب الجاملة والنفاق .. 


و الله من وراء القصد .. منه نستمد العون والتوفیق 


صدرمن ساسلة (فی التنوير الإسلامى ) 


۱ - الصحوة الإسلامية فى عیون غربية . 

۲ - الغرب والاسلام . 

۳- آیو حیان التوحیدی . 

. دراسة قرآنية فى فقه التجدد احضاری‎ - ٤ 

۶ - ابن رشد بين آلغرب والاسلام . 

> - الانتماء الثقاقی . 

۷ - تتصير العالم . 

8 - التعددية الرژية الاسلامية والتحديات . 

. صراع القيم بين الغرب والإسلام‎ - ٩ 

3-٠‏ .يوسف القرضاوى : المدرسة 
الغكرية . وللشروع الفکری . 

۱ - تأملات فى التفسير المضارى للقرآن الكرم . 

۲- عتلما دخلت مصر فى دين الله . 

۳ - اطرکات الإسلامية رؤية نقدية . 

۶ - النهاج العقلى . 

. التموذج الثقافى‎ - ٥ 

- منهجية التغيير بين التظرية والتطبيق - 

۷ - تجدید الدنيا بتجديد الدين 

۸ - الثوابت والتغیرات فى اليقظة 
الإسلامية الحديثة . 

۹ - تقض كتاب الإسلام وأصول لحكم . 

۲۰ - التقدم والإصلاح بالتنوير الغربى . 

. فكر حركة الأستتارة . . وتناقضاته‎ - ١ 


. میحمد عمارة 
. محمد عمارة 
. محمد عمارة 
.سید دسوقى 
. محمد عمارة 
. محمد عمارة 
. زيب عبد العزیز 
. محمد عمارة 
. محمد عمارة 


. محمد عمارة 
.سید دسوقی 
. محمد عمارة 
. محمد عمارة 
. محمد عمارة 
محمد عمارة 
. صلاح الصاوی 
محمد عمارة 


محمد عمارة 
. محمد عمارة 
. محمد عمارة 
. عبد الوهاب المسيرى 


۲ - حرية التهبیر فى الغرب من سلمان 
رشدی إلى روجية جارودی . 

۳ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين . 
4 - الضارات العالمية تدافم؟ . - أم صراع؟ 
۰ - التنمية الاجتماعية بالغرب ؟ . . أم بالاسلام؟ 
۰ - الحملة الفرنسية فى الیزآن - 
۷ - الاسلام فى عيون غربية . 

دراسات سويسرية 
۸ - الأقليات الدينية والقومية تنوع 

ووحدة . آم تفعيت واختراق . 
۹ - میراث المرأة وقضية الساواة . 
۰ - نفقة المرأة وقضية الساواة . 
١‏ - الدين والتراث وا داة والتدمية واحرية 
۷۲ - مخاطر العولة على الهوية الثقافية 
۳ - الغناء والوسیقی حلال آم حرام ؟؟ 
۶ - صورة العرب فى أمريكا . 
۰ - هل السلموت أمة واحدة ۹5 
۷ - السنة واليدعة . 
۷ - الشريعة الإسلامية صلة لكل زمان ومكان . 
۸ - قضية الرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى . 
۹ - مركسة الإسلام . 
۰ - الإسلام كما تؤمن به . . ضوابط وملامح . 
۱ - صورة الإسلام فى الترات الخربى . 
۲ - تحليل الواقع بنهاج العاهات الزمنة . 


د . شریف عبد العظيم 
د . محمد عمارة 
د . محمد عمارة 
. عادل سین 
د . محمد عمارة 
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ترجمة ١‏ . ثايت عيد 


د . محمد عمارة 
د . صلاح الدين سلطان 
د . صلاج الدين سلطان 
د . مجمد شاقی 
د . محمد عمارة 
د . محمد عمارة 
ترجمة وتعليق | .ثابت عيد 
د . محمد عمارة 
تقلم وتحقيق د ,محمد عماره 
تقلع وتحقيق د ,محمد عماره 
د .عبد الوهاب المسيرى 
| . منصور أبو شافعی 
د . يوسف القرضاوى 
ترجمة | . ثابت عيد 


د . محمد عمارة 


الجزع الشروع 
عاهة الصسحراء العربية عمف قمع ممم مه مم عه ممه و وق 
عاهة اليداوة 
القطيعة مع الدولة ... 
القطيعة مع السياسة . 
قدرالعجز عن حماية الذات.. والتبعية للأغيار 00000 


إذا كان «التنویر الغربی» هو تنویر علماتی ‏ یستبدل 
العقل بالدین » دیقیم قطيعة مع التراث . 

فان «التنوير الاسلامی» هو تسوير إذشهى ۰ لأن الله 
والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : آنوار » تصنع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متمیزا . 

ولتشدم هذا التنوير الاسلامی للقراء ده ٠.‏ ر ماه أل اة 
التى يسهم فيها أعلام التجدید الاسلامی المعاصر: 

د. محمد عمارة :. المستشار طارق البشرى 
د . حسن الشاقعى درد . محمد سليم العوا 
۔ فهسمى هويسدى ناد . يوسف القرضساوی 
ت د . سيد دسسوقى « د. كمال الدين إمام 
< د . عبد الوهاب المسيرى د . شريف عبد العظيم ِ 
ادل خسن ب؟ د . صسلاح الدين سلطا 3 


وغیرهم من المفكرين الا سلامیین .. 
اند مشروع طموح ‏ لانارة العقل بأتوار الاسلام . 
از 
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